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إلى مواطنــى أرض الحــب عائلتــى الصغــرة، معتنقــى مذهــب الحــب، 

منكــم تعلمــت الحــب وإليكــم أهــدى أولى كتابــاتى متنســمة بأرقــى عطــور 

الاحــرام والمــودة. 

إلى صديقــاتى اللمســة الحانيــة فى الضيــق والتضحيــة الصادقــة والأخــوة 

الدائمــة منكــم تعلمــتُ وبكــم أصبحــتُ ومعكــم تكــون لــذة الحيــاة. 

ــن  ــره - وح ــن عم ــع م ــه يقتط ــه - فإن ــم بوقت ــوع أحده ــن يتط ح

ــك  ــى تواجه ــات الت ــل العقب ــل تذلي ــن أج ــط م ــده فق ــه وجه ــخر تعب يس

حتــى يمنحــك بعضــا مــن الســعادة فإنــه مــن هــؤلاء الذيــن فاقــت معادنهــم 

أصالــة الذهــب... لا تســمح لحياتــك أن تســتمر دون وجودهــم فيهــا؛ فهــؤلاء 

هــم ركائــز الحيــاة وعمدهــا 

إلى

الأستاذ/ محمد رويشد

الشاعرة/ ياسمين الشاذلي 

أساتذتى فى اللغة العربية 

o b e i k a n . c o m



o b e i k a n . c o m



7

خرجــت هنــد مــن النيابــة بعــد تحقيــق دام لســاعة ونصــف وبرفقتهــا 

يوســف الــذى لم يتخــل عنهــا رغــم مــا بــدر منهــا فى مقابلتهــا الأخــرة. 

ــه،  ــة فى حق ــا المتتابع ــن أخطائه ــه خجــا م ــب النظــر إلي ــت تتجن كان

ولكنــه نظــر إليهــا بابتســامة رقيقــة وبادرهــا قائــا: ممكــن تقبــى عزومتــى 

عــى الغــدا؟ 

كادت أن ترفــض ولكنهــا رأت أن قبولهــا دعوتــه ســيكون بمثابــة اعتــذار 

لــه، فوافقــت. 

ــا  ــاء تناوله ــداء، وأثن ــا الغ ــب وطلب ــم قري ــيارته إلى مطع ــا بس توجه

ــال: ــا وق ــا. ابتســم له ــع عينيه ــت شــفه، ولم ترف ــداء لم تنطــق هــى ببن الغ

هو الأكل مش عاجبك ولا إيه؟ ده مطعمى المفضل. 

أجابته دون أن ترفع عينيها:

لأ الأكل حلو بس... 

نظــرت إليــه ثــم قالــت: شــوف بقــى أســلوبك ده بيعذبنــى بيحسســنى 

أد إيــه كنــت قليلــة الــذوق معــاك. 

- بس أنا مش متضايق. 

- ما هو رد فعلك ده هو اللى بيضايقنى أكتر. 
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- أنــا عــارف إن أعصابــك تعبانــة. صحيــح أنــا مــش عــارف الســبب بــس 

متأكــد إن وراه سر خــاص بيــي. 

همست لنفسها: كنت خايفه أبقى نسخة تانية من هبة. 

أتبــع دون أن يهتــم بهمســها: أنــا متأكــد كــان إن هــو ده نفــس الــر 

الــى مخليــى عايشــة لوحــدك. 

نظــرت إليــه بــألم، ســكتت قليــا ثــم قالــت: صدقنــى أكيــد هاحكيلــك 

كل حاجــة فى يــوم. 

ابتسم لها، ثم أكملا غداءهما فى صمت. 

 فى بدايــة طريقهــا إلى شــقتها كان الصمــت هــو ســيد الموقــف إلى أن 

قطعــه قائــا: تضايقــى لــو عرفتــى إنى ســمعت همســك فى المطعــم؟ 

ــان  ــن الأم ــا م ــدت فيه ــه، ووج ــرت فى عيني ــم نظ ــا ث ــت قلي أطرق

والحنــان مــا حثهــا عــى أن تحــى لــه، فقالــت: أنــا هاحكيلــك كل حاجــة. 

ــه بقبضــة يدهــا فى غيــظ  ــه، ضربت ــد عــى صــوت المنب اســتيقظت هن

ــذى كاد يفجــر  ــن الصــداع ال فأســكتته، أمســكت رأســها وتأوهــت فى ألم م

رأســها. 

فتحــت عينيهــا قليــا ولكــن ضــوء الصبــاح المتــرب إلى غرفتهــا أجبرهــا 

عــى إغلاقهــا مــرة أخــرى وبعــد أن تأقلمــت عــى الضــوء فتحتهــا مــن 

ــادئ؛  ــوم ه ــم بن ــادة لم تنع ــا كالع ــد، ولكنه ــوم جدي ــاح ي ــه صب ــد، إن جدي

وكيــف تهنــأ بنــوم وذلــك الكابــوس المزعــج يلازمهــا كل ليلــة؟ فتحــت أمهــا 

البــاب ودخلــت: انتــى صحيتــى يــا هنــد؟ 

- آه يا ماما، صحيت على المنبه. 
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- طيــب أنــا هــروح أحــر الفطــار ع بــال مــا تصــى وتلبــي، وحــاولى 

تنجــزى كــده مــش كل يــوم هبــة تســتناكي. 

- أنا باخلص فى ميعادي، هى اللى بتيجى بدري. 

قالت أمها مازحة: بطلى لماضة وخلصي. 

بدلــت هنــد ملابســها وأخــذت كتبهــا وهمــت بالانــراف فاســتوقفتها 

أمهــا قائلــة: إيــه يــا هنــد مــش هتفطــري! 

- معلــش يــا مامــا مــش هالحــق هابقــى أخــدلى ساندويتشــن كــده فى 

الجامعــة 

- بس هبة لسه ماجتش. 

- لا مــا أنــا الــى هاعــدى عليهــا لأنهــا كــده اتأخــرت أوى ســام بقــى 

يــا مامــا. 

طبعــت أمهــا قبلــة حانية عــى وجنتها كــا اعتــادت قبل توديعها:ســام 

ياحبيبتــى فى رعايــة الله. 

غــادرت هنــد فى طريقهــا لمنــزل صديقتهــا هبــة التــى اعتــادت أن 

ــط فى  ــس فق ــان لي ــا زميلت ــة »فه ــة التربي ــا »كلي ــا الى كليته تذهــب معه

الكليــة، ولكــن فى كل مراحــل تعلميهــا لم يفترقــا، حتــى أن بعــض زميلاتهــا 

أطلقــن عليهــا الســيامى -أى التــوأم الملتصــق- ضحكــت هنــد لمجــرد 

ــا فى  ــى وحده ــا تم ــا أنه ــت سريع ــا انتبه ــب، ولكنه ــك اللق ــرت ذل أن تذك

ــة.  ــزل هب ــت لمن ــك إلى أن وصل ــت أن تتماس ــارع، فحاول الش

 وقفت هند أسفل المنزل واتصلت بهبة. 

- السلام عليكم. يالا ياهبة أنا تحت البيت، انزلى يلا هنتأخر. 
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 مــرت دقيقتــان تقريبــا حتــى نزلــت هبــة اســتغرقتهما هنــد فى التفكــر 

حتــى أنهــا شــعرت أنــه مــر وقــت طويــل. 

- إيه ياهبة سنة علشان تنزلي! 

هبة بضجر: أعمل إيه بس أنا تعبت. 

- ليه؟ حصل حاجة تاني؟ 

- يعنــي، العــادى بتــاع كل يــوم صاحيــة عــى صــوت خنــاق وصريــخ 

ــن.  اخــواتى الصغيري

- المفروض تكونى اتعودتى ياهبة. 

- انتى بتتريقي! 

- لا والله مش قصدي. 

- انتــى عمــرك ماجربتــى إحســاس إن بابــاكى يكــون عــى طــول بيــرب 

ــا  ــوم لم ــا وي ــا أص ــك ولا بالدني ــى ولا باخوات ــس بي ــش حاس ــدرات وم مخ

يفــوق شــويه يقــوم يــرب ويشــتم ويرجــع تــانى مــش فى وعيــة. 

- معلش يا هبة ربنا يهديه يا رب. 

- المهــم ســيبك منــى أنــا زى مــا قولتــى تقريبــا اتعــودت خلينــا فيــى 

انتــي. 

- أنا؟ 

ردت هبة بسخرية محاولةَ تقليد صوت هند:

آه انتي. عملتى إيه فى موضوع العريس؟ 

ــه  ــاء الل ــة إن ش ــت والخطوب ــاص وافق ــا خ ــا أن ــردد: م ــد ب ردت هن

ــب.  قري
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ــى  ــل مــن الانفعــال: عــادى كــده ببســاطه وافقــت! انت ردت هبةبقلي

ــى تفكــري؟  فكــرتى أصــا أو حاولتــى حت

- أنــا حاســة إنــه كويــس وابــن حــال وأهــو زميلنــا مــن أيــام الثانــوى 

وعارفينــه. 

- انتى عارفة إن دى المشكلة إنه زميلنا من أيام الثانوي. 

ردت هنــد بانفعــال ملحــوظ: خــاص ياهبــة مــش كل شــوية تفكرينــى 

بأيــام الثانــوى كفايــة بقــي. 

- ده عــى أســاس إنــك نســيتى يعنــى ولا عــى أســاس إنــك مــا 

ــرة.  ــى ح ــوم انت ــى العم ــى ع ــوس؟ ب ــس الكاب ــوم بنف بتحلميــش كل ي

كانــت تلــك الكلــات الأخــرة كفيلــة بــأن تجعلهــا تلتزمــان الصمــت 

إلى أن وصلتــا إلى الكليــة. 

شــعرت هنــد بمــرور اليــوم ثقيــا والمحــاضرات مملــة ولم تفهــم منهــا 

كلمــة واحــدة لأن تفكيرهــا فى كلام هبــة جعلهــا تواجــه نفســها بمــا حاولــت 

تجاهلــه عندمــا تقــدم ذلــك العريــس- فــارس - لخطبتهــا. 

وفى طريق عودتهما بدأت هبةالحوار قائلة:

بــى ياهنــد أنــا مــش عايــزاكى تزعــى منــى انتــى عارفــه إن أنــا قصــدى 

نصيحتــك ومــش عايــزاكى ترجعــى تندمــى عــى حاجــه عملتيهــا، ده جــواز. 

حاولــت هنــد ان تبتســم لهــا مجاملــة أو أن تــرد ولــو بكلمــة واحــدة، 

لكنهــا شــعرت بالكلــات ثقيلــه تــأبى الخــروج فاكتفــت بالابتســام. 

ــه صباحــا  ــذى خرجــت علي ــا عــى غــر الحــال ال ــد لمنزله ــت هن وصل

ولاحظــت أمهــا شرودهــا فبادرتهــا قائلــه: مالــك ياهنــد إيــه الــى مضايقــك؟ 
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ــة  ــا فى محاول ــا أمه ــى فاحتضنته ــذت تب ــها وأخ ــد نفس ــك هن لم تتمال

ــا  ــا مام ــه ي ــا مخنوق ــت: أن ــم قال ــا ث ــد دموعه ــا. جففــت هن ــا لتهدئته منه

ــة.  ــزة أروح الكلي ــش عاي م

- لا ياهنــد انتــى مــش متضايقــة مــن الكليــة انتــى دخلتــى الكليــة دى 

وانتــى حباهــا وكانــت رغبتــك مــن وانتــى صغــرة فمســتحيل الضيقــة دى 

كلهــا تكــون مــن الكليــة، أكيــد فى حاجــة تانيــة ضايقتــك ومخليــاكى زهقانــة 

مــن الكليــة. 

ولأن هنــد اعتــادت عــى ألا تخفــى شــيئا عــن أمهــا قصــت عليهــا مــا 

دار بينهــا وبــن هبــة. 

ابتسمت أمها وقالت لها:

 بقــى هــو ده الــى مضايقك؟!بــى ياهنــد أى حاجــة تخصــك بيبقــى 

القــرار الأول والأخــر فيهــا قــرارك وكل دورنــا هــو النصيحــة وانتــى دلوقتــى 

ــارى  ــى تقــدرى تخت ــك وانت ــى اكــر من مــش صغــره ماحــدش هيحــس بي

ــرى  ــك وفك ــدى وقت ــد. خ ــن ح ــه م ــر توجي ــن غ ــك م ــه مصلحت ــى في ال

ــارى  ــك تخت ــر إن ــك غ ــوب من ــش مطل ــى م ــى انت ــط علي ماحــدش هيضغ

ــاس.  ــح الن الــى يريحــك مــش الــى يري

ثم أتبعت:

 ادخــى ياحبيبتــى غــرى هدومــك ونامــى شــويه لحــد مــا بابــا ييجــى 

ونتغــدى ســوا. ثــم طبعــت قبلــة عــى جبينهــا أشــعرتها بكثــر مــن الراحــة 

ــر  ــتجعلها تفك ــى س ــة الت ــة الإيجابي ــن الطاق ــا م ــا بعض ــية ومنحته النفس

بجديــة أكــر. 
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ــق. ولم  ــوم عمي ــان ماراحــت فى ن ــا وسرع ــد عــى سريره اســرخت هن

يفســد عليهــا نومهــا إلا ذلــك الكابــوس الــذى وكأنمــا أقســم عــى أن يفســد 

عليهــا منامهــا وحياتهــا. 

)أنــاس كثــرون تعرفهــم، ولكنهــا لاتســتطيع تحديــد ملامحهــم، ينظرون 

ــم  ــن بينه ــدم م ــا يتق ــون عليه ــل يضحك ــا، ب ــس له ــمون لا لي ــا ويبتس اليه

شــاب طويــل القامــه ويحــاول ان يمــد يــده ويلمســها، تحــاول التخلــص منــه، 

ــى  ــاول ه ــا تح ــرش به ــاول التح ــا ويح ــى ذراعه ــه ع ــم قبضت ــه يحك ولكن

الاســتغاثه تحــاول أن تــرخ، ولكنهــا تشــعر 

بهوانهــا وضعفهــا. وصرختهــا، إنهــا لاتقــوى عــى الــراخ تحــاول 

وتحــاول حتــى تخــرج صرختهــا مكتومــه(

ثــم تســتيقظ لتجــد نفســها عــى سريرهــا فى حجرتهــا، ولكــن أطرافهــا 

ــه لا تســتطيع تحريكهــا. وأخــذت تبــى بوهــن إلى أن دخلــت أمهــا  متراخي

مسرعــة وأخذتهــا فى حضنهــا وأخــذت تمــرر أصابعهــا فى شــعرها وهــى تقــرأ 

بعــض الآيــات القرآنيــة إلى أن هــدأت هنــد قليــا وقالــت بصــوت متهــدج: 

الكابــوس يــا مامــا الكابــوس 

ــا  ــا رب ترحمه ــا رب ي ــم ي ــن الرحي ــه الرحم ــد بســم الل -اهــدى ياهن

ــى كان الســبب.  ــن ال ــم م وتنتق

وترقرقــت الدمــوع فى عــن الأم ولكنهــا حبســت دموعهــا وحاولــت أن 

تتمســك بهدوئهــا مــن أجــل ابنتهــا، 

ــا  ــل يوم ــده تذب ــا الوحي ــرى ابنته ــا ت ــن الداخــل؛ فإنه ــزق م ــا تتم إنه

بعــد يــوم ولا تســتطيع أن تنقذهــا، رغــم مــرور حــوالى أربــع ســنوات عــى 

تلــك الحادثــة، إلا أنهــا لازالــت مترســخة فى عقــل هنــد وتثقــل قلبهــا، ومــا 
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زالــت جاثمـًـا عــى انفاســها تتجــرع كل يــوم كأس الألم جــراء فعلــة منحطــة 

مــن مراهــق مــات ضمــره وغــاب عقلــه. 

يومــا مــا كانــت هنــد فتــاة مفعمــة بالحيويــة تــكاد أنوثتهــا أن تنطــق 

لتســكت أيــة فتــاة تظــن أنهــا تتمتــع ولــو بالقليــل مــن الجــال. كان ذلــك 

ــه  ــة أن ــة العربي ــا فى درس اللغ ــل له ــه زمي ــا في ــذى صارحه ــوم ال ــى الي حت

معجــب بهــا ويتمنــى لــو تقبــل بصداقتــه، ولكنهــا نظــرت إليــه بحيــاء قائلــة: 

آســفة أنــا مــا بصاحبــش ولاد، بعــد إذنــك. 

وهمــت بالانــراف إلا أنــه أوقفهــا بــأن أمســك بذراعهــا، ولكنهــا 

ــوان.  ــا حي ــدك ي ــيل اي ــة: ش ــده قائل ــدت ي أبع

ولكــن حيوانــا مثلــه لم يقبــل بــأن تواجهــه بحقيقتــه، فقــال لهــا بطريقة 

أشــبه بأســلوب بلطجــى محــرف: أنــا حيــوان؟ انتــى فاكــره نفســك مــن ده 

أنــا البنــات هــى الــى بتيجــى لحــد عنــدى تطلــب إنى أكــون صاحبهــا. أقســم 

باللــه لأندمــك. لــو انتــى شــايفة نفســك أنــا هاوريــي. 

طبعــا كل ذلــك حــدث عــى مــرأى ومســمع مــن زملائهــا وزميلاتهــا فى 

الــدرس. غــادرت هنــد مسرعــة ظلــت دموعهــا التــى حاولــت حبســها تترقــرق 

إلى أن غلبتهــا وســقطت عــى وجنتيهــا النضرتــن إلى أن وصلــت منزلهــا وهــى 

منهــارة. وارتمــت فى حضــن أمهــا الــذى لطالمــا ألقــت فيــه همومهــا وحمولهــا 

لتنهــض منــه وكأن شــيئا لم يكــن. 

ــذى تصــادف وأن  ــوم ال ــك الي ــا حــدث فى ذل ــت هبةم ــد أن عرف  وبع

غابــت فيــه بســبب مرضهــا أخــذت تلقــى عليــه الســباب واللعنــات وأخــذت 

ــت  ــا كان ــم الادب. وطبع ــى يتعل ــا حت ــا مبرح ــتضربه ضرب ــا س ــده أنه تتوع

ــن  ــه ل ــه )وراحــت لحالهــا(. بعدهــا أخــذت تهــدئ هنــد وتقنعهــا بأن غضب

يســتطيع أن يؤذيهــا كــا يدعــى وأنــه مجــرد مراهق )شــايف نفســه شــويه(. 
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ــا،  ــه أيض ــك الحص ــدرس تل ــب إلى ال ــن أن تذه ــة م ــرض هب ــع الم ومن

لتواجــه هنــد توعــدات وتهديــدات ذلــك المجنــون -عبــد العظيم-وحدهــا، 

فبعــد نهايــة الحصــة كان ذلــك الوغــد ينتظرهــا بالخــارج ويبــدو أنــه اتفــق 

مــع زملائــه الحقــراء أمثالــه عــى مــا ســيفعله. 

فلقــد طوقوهــا فيــا يشــبه الدائــرة المغلقــة، وحــاول أن يتحــرش 

بهــا. حاولــت أن تدفــع يــده عنهــا، ولكنــه كان قويــا بحــق، وظلــت تــرخ 

ــا  ــا، وحينه ــدرس عــى صراخه وتــرخ إلى أن خــرج المــدرس مــن حجــرة ال

ــام.  ــار ت ــة انهي ــد فى حال ــرك هن ــم وأتباعــه وت ــد العظي فقــط هــرب عب

ــه أشــبه  ــور ليجــد ابنت ــذى جــاء عــى الف  اتصــل المــدرس بوالدهــا ال

ــكلام.  ــة أو ال ــى الحرك ــوى ع ــون، لا تق ــاحبة الل ــوات، ش بالأم

 وظلــت هنــد عــى تلــك الحالــة فــرة طويلــة، إلى أن بــدأت تتحســن 

بمســاعدة أمهــا، التــى كانــت تبــث فيهــا روح الأمــل دائمــا محاولــة أن تنســيها 

مــا حــدث. 

ــدأت  ــس ب ــك الكوابي ــا بالفعــل تحســنت، إلا أن تل ــا أنه ــوا جميع وظن

ــه ذلــك الحيــوان.  تأخــذ دورهــا؛ لتكمــل مــا فعل

 وكانــت هنــد فى تلــك الفــرة قــد انقطعــت عــن الدراســة وفاتهــا الكثير، 

وكان ذلــك بمثابــة كارثــه بالنســبة لطالبــة فى الصــف الثالــث الثانــوي، ولكنهــا 

ــد أن  ــتطاعت هن ــتحيل اس ــرف بالمس ــا ألا تع ــى علمته ــا، الت ــاعدة أمه بمس

تعــوض مــا فاتهــا، وحافظــت عــى مســتواها المتميــز واســتطاعت الالتحــاق 

بالكليــة التــى طالمــا حلمــت بهــا. 

ــا  ــد وكأنه ــت بتح ــم قال ــا ث ــرت لأمه ــا نظ ــد قلي ــدأت هن ــا ه بعدم

ــأة: ــا فج ــا دار بخلده ــيئا م ــدى ش تتح

ماما أنا خلاص موافقة على العريس موافقة نهائية. 
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- هند انتى فكرتى كويس؟ 

- إن شاء الله خير. يعنى يا ماما إيه اللى هيحصل يعنى؟ 

ــا مــش  ــت، وأن ــة دى بتتحســب عــى البن ــات الاجتماعي ــد العلاق - هن

ــزاكى تقــررى إلا لمــا تفكــرى كويــس.  عاي

- صدقينى يا ماما خلاص فكرت. 

-خلاص أنا هابلغ بابا علشان يرد على العريس. 

وتركتها أمها وخرجت. 

ــا منهــا أنهــا عندمــا توافــق عــى  ــاع؛ ظن ــد عــى غــر اقتن وافقــت هن

شــخص قــد شــهد ذلــك الموقــف الأليــم الــذى مــر بهــا -حيــث كان فــارس 

زميــا لهــا فى الــدرس -فإنهــا بذلــك تواجــه أزمتهــا، وقــد يســتطيع أن يفهمهــا 

ــا بشــكل كامــل، ولكــن شــيئا مــا  ــه أن يســاعدها عــى تخطــى آلامه ويمكن

بداخلهــا لم يســمح لهــا أن تســعد بهــذا القــرار. 

ــها  ــع نفس ــت أن تقن ــه وحاول ــا تجاهلت ــا، ولكنه ــا كان يقلقه  شيء م

ــا.  ــة قراره بصح

 تــم تحديــد موعــد الخطوبــة سريعــا، عــى أن يتــم الــزواج بعــد 

الانتهــاء مــن الدراســة أى بعــد أشــهر قليلــة جــدا؛ فالعريــس كان فى نفــس 

ســنها ولكنــه اســتطاع بخــرة دراســته بكليــة التجــارة أن يعمــل فى حســابات 

احــد المحــال الكــرى التــى يمتلكهــا أحــد أقاربــه، واســتطاع بمهارتــه أن يحقق 

نجاحــا مبهــرا فى عملــه وزاد مرتبــه وأصبــح عــى قــدر مُــرضٍ مــن الاســتقرار 

المــادى. 

وبالطبــع موقــف كهــذا جعلهــا فى أمــس الحاجــه لصديقتهــا هبــة؛ كى 

تكــون بجانبهــا، ولذلــك اتصلــت عليهــا:

o b e i k a n . c o m



17

السلام عيكم. 

- وعليكم السلام. 

- إزيك يا هبة؟ 

- الله يسلمك. 

-عايزاكى يا هبة تجيلى النهارده؛ محتاجاكى كده فى شوية حاجات. 

- حاجات إيه؟ 

- إيه يابنتى انتى نسيتى إنى عروسة! 

ــم  ــك نتكل ــس وأنزل ــا هالب ــاص أن ــتش. خ ــا نس ــرود: لا م ردت هبةب

ــا.  براحتن

مــرت ســاعة وســمعت هنــد جــرس البــاب: اســتنى يــا مامــا دى اكيــد 

هبةأنــا الــى هافتــح. 

قالت أمها مازحة: خلاص يا ستى افتحى انتى هو أنا هاكلها! 

-هههههههههههههههه. 

ــا أخــرة  ــة وهــى تقــول: ادخــى ي ــت هب ــاب، وأدخل ــد الب فتحــت هن

صــرى. 

- أنا برده! إحم إزيك ياطنط؟ 

- إزيك يا هبة ياحبيبتي؟ عامله إيه وماما عامله إيه؟ 

- الحمد لله. مبروك لهند. 

- الله يبارك فيكى ياحبيبتى عقبالك. 

- بعد إذنك يا ماما هندخل أوضتى شوية. 
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- ماشى ياحبيبتي. اتفضلى ياهبة. 

وفى حجرة هند: - إيه يا هبة مالك قافلة كده؟ 

قالــت هبةبعــد أن انتبهــت إلى كلــات هنــد: لا أبــدا مافيــش، العــادى 

ــوم بــس النهــارده بقــى خــدت مــن الــرب  يعنــى زعيــق وخناقــات كل ي

نصيبــى. 

- نعم اتضربتي! إزاى؟ 

- مستغربة ليه؟ ماهو بيضرب ماما علطول. 

 ثــم أتبعــت بســخرية: فقلــت أشــيل عــن ســت الحبايــب شــويه زى 

مــا هــى شــايلانا. 

 ترقرقت الدموع فى عينى هبة، ولكنها أبت أن تطلق لها العنان. 

نظــرت إليهــا هنــد بحنــان وأســف وقالــت: أنــا آســفه ياهبــة لــو كنــت 

أعــرف إنــك تعبانــة كــده ماكنتــش طلبــت منــك تجيــي. 

- لا، عادى ادينى بافك عن نفسى معاكي. ثم أتبعت بابتسامة:

يلا بقى عايزين ندلعك شوية ياعروسة. 

- ههههههههههههههه. استنى هاوريكى فستان الخطوبة. 

- إيه ده جبتيه امتى؟ 

 ردت هند بخجل: فارس هو اللى جابه. 

-هتعملوها عائليه برده؟ 

- إن شــاء اللــه. بــس طبعــا انتــى تبــع العيلــة هــاه إوعــى تتأخــرى أنــا 

لــولا إنى عارفــة ظروفــك كنــت قولتلــك بــاتى معايــا لبكــره. 

- لا ماتقلقيش. إن شاء الله بكره من بدرى هاكون عندك. 
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بعــد أن قضيتــا وقتهــا بــن المــزاح واللعــب رحلــت هبــة وتركــت هنــد 

لتعــود إلى قلقهــا. 

 شيء مــا يخيفهــا مــن الغــد مــن لحظــة الخطوبــة، هــى تعلــم ذلــك 

ــا ســعادتنا ليشــعرنا دائمــا ان شــيئا ناقصــا  ــذى دائمــا ينغــص علين الــيء ال

ــوع  ــن ن ــق م ــف وقل ــوف مختل ــه خ ــم أن ــت تعل ــل، كان ــا كى تكتم لفرحتن

آخــر، لكــن لا ســبيل لهــا إلا أن تقنــع نفســها بأنــه القلــق المرافــق للفرحــة. 
o b e i k a n . c o m
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ــر  ــلمت للتفك ــوم واستس ــد الن ــتطع هن ــل، لم تس ــل اللي ــا ح وعندم

ــى  ــت ع ــا وافق ــة عندم ــت محق ــها أكان ــألت نفس ــرة، وس ــداث الأخ بالأح

تلــك الخطوبــة؟ وهــل ستســاعدها عــى التغلــب عــى تلــك الكوابيــس التــى 

ــاء؟  ــا حي تطاردهــا ب

 ظلــت هنــد تفكــر حتــى اقــرب الفجــر بعدهــا راحــت فى نــوم عميــق 

ــة  ــه ده فى عروس ــا: إي ــة صباح ــا فى الثامن ــوت أمه ــى ص ــتيقظ إلا ع ولم تس

كســولة كــده! 

- صباح الخير يا ماما. 

ــان  ــي؛ علش ــى اصح ــا حبيبت ــا ي ــا. ي ــون مام ــا عي ــر ي ــاح الخ - صب

ــا.  ــق نخلصه ــن نلح ــه عايزي ــات مهم ــا حاج ــل وعندن ــوم طوي ــارده ي النه

ردت هند وهى تضع يدها على فمها لتمنع تثاؤبها:

 حاجات إيه بس؟ 

- عندنا أحلى عروسة النهارده لازم تلبس وتتمكيج. 

ــب  ــى لم تســتطع التغل ــا، الت ــد فى ســعادة ونظــرت لأمه ابتســمت هن

ــا بشــدة.  ــوع الفرحــة واحتضنته عــى دم

 قالت أمها فى حنان:

o b e i k a n . c o m



22

ــو  ــارده ه ــارده. النه ــت زى النه ــا فرح ــرى م ــا عم ــد أن ــا هن ــرفى ي تع

نتيجــة تعــب عمــرى كلــه. أنــا النهــارده هاجنــى الثمــرة الــى رميــت بذرتهــا 

مــن ســنين. ربنــا يوفقــك يــا ثمــرة عمــرى وأحــى هديــة مــن ربنــا. 

نظرت إليها هند بعينين دامعتين وقالت:

أحــى حاجــة فى النهــارده إنــك جنبــى يــا مامــا ومعايــا. ربنــا مــا 

يحرمنــى منــك. 

- ولا يحرمنــى منــك. يــا أنــا حــرت الفطــار هنفطــر وبعديــن نشــوف 

ــى ورانا.  ال

- حاضر يا ماما هاكلم هبةوأخرج ورا حضرتك علطول. 

اتصلــت هنــد عــى هبةمرتــن بــا جــواب إلى أن ردت فى المــرة الثالثــة 

بصــوت ناعــس:

ألو، مين معايا؟ 

ردت هند مازحه:

مين معاكى إيه يا هبة! انتى بتحلمى ولا إيه؟ 

- انتــى إيــه الــى مصحيــى دلوقتــى روحــى نامــى يــا مامــا الخطوبــة 

لســه بالليــل. 

- هههههههه لا والله؟ قومى يا كسولة البسى بسرعه وتعالي. 

- خلاص بس ما تزقيش. 

ــب  ــا، وكأغل ــت إفطارهــا مــع أمه ــد المكالمــة، تناول بعــد أن أنهــت هن

الأحيــان والدهــا ليــس موجــودا، رغــم أنــه معــاش مبكــر منــذ ســنوات، إلا 

أنــه لم يكــن دائــم الوجــود بالمنــزل، وكالعــادة لم تســأل هنــد عــن سر تغيبــه 

لأنهــا اعتادتــه. 
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 لم يمر وقت طويل حتى وصلت هبة. 

جلســت الصديقتــان فى غرفــة هنــد، حتــى دخلــت والــدة هنــد تحمــل 

علبــة فاخــرة جــدا وقدمتهــا لهنــد، التــى ارتســمت فى عينيهــا نظــرة إعجــاب 

شــديد بالعلبــة وتســاءلت:

إيه العلبة دى يا ماما؟ 

- دى علبــة ماكيــاج، طلبتهــا مــن واحــدة صاحبتــى مســافرة بــره، ولمــا 

عرفــت إن النهــارده خطوبتــك بعتتهالــك هديــة. 

- ربنا يخليكى ليا يا ماما. بس دى جميلة أوى. 

- افتحيها وشوفيها، دى اللى هامكيجك منها النهارده. 

اقتربــت هبةحتــى تــرى العلبــة بوضــوح، وبمجــرد أن رأتهــا حتــى 

صفــرت بإعجــاب:

يااه دى تحفة خالص، وشكلها كمان غالية. 

ردت والدة هند:

مــا فيــش حاجــة تغــى عــى هنــد. يــا طلعــى الفســتان مــن الــدولاب؛ 

علشــان تلحقــى تجهــزي؛ فــارس اتفــق مــع بابــاكى إنــه هيكــون هنــا العــر. 

- حاضر يا ماما. 

 خرجت والدة هند وتركتها وهبه. 

ــرت  ــم نظ ــاب، ث ــت الب ــا إلى أن أغلق ــد بعينيه ــدة هن ــت هبةوال تابع

ــت: ــد وقال لهن

يابختك بمامتك. 

- ماما؟ ماما دى أحلى حاجة فى حياتى ربنا يخليها ليا. 
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- ياريت مامتى كانت زيها. 

- ليه بتقولى كده؟ دى مامتك عسوله وطيبه جدا. 

- قصــدك كانــت. دلوقتــى بقــت حــد تــانى مــن كــر الــى شــافته مــن 

بابــا بيتهيــألى إنهــا بتكرهنــا لأنهــا لمــا بتبصلنــا بتشــوف شــكله فى ملامحنــا. 

- إيــه يابنتــى الــى بتقوليــه ده! مافيــش أم بتكــره أولادهــا مهــا 

حصــل. وبعديــن انتــو ضحايــا تــرف بابــاكى الغلــط زيكــم زيهــا، وبكــره لمــا 

ــه.  ــى أد إي ــه بي ــك هتبقــى فرحان ــه -هتشــوفى مامت ــي- إن شــاء الل تتخطب

ابتسمت هبةفى سخريه وقالت:

ــط بواحــده باباهــا  ــى هــرضى يرتب أتخطــب؟ أتخطــب لمــن؟ مــن ال

مــش فايــق لنفســه علشــان يفوقلهــا ويفــوق لمســتقبلها؟ ولا إخــواتى الــى 

بقــوا فى حكــم المشرديــن ده لــولا القرشــن الــى مامــا بتكســبهم مــن 

التفصيــل وبابــا بياخــد نصهــم، ماكنتــش عرفــت أدخــل الجامعــه. هتجهــزنى 

ــن؟  ــف إخــواتى من ــن وهتكمــل مصاري ــى من بق

ــى بــرزق، يعنــى الــى مامتــك بتكســبه ده رزقــك  ــا هــو ال - أولا ربن

انتــى وإخواتــك. ثانيــا احنــا خــاص هنتخــرج الســنه دى وهنشــتغل 

وهتقــدرى تســاعدى مامتــك فى المصاريــف. 

ــا  ــن مالن ــكلك. وبعدي ــر ش ــام كت ــوفى أف ــى بتش ــه؟ انت ــتغل إي - نش

قلبناهــا درامــا كــده ليــه؟ يــا يابنتــى نــادى مامتــك علشــان تلحــق تحطلــك 

ــك أب.  المي

- تلاقيها بس بتعمل حاجة بره وجايه. 

- هــو انتــو ليــه يــا هنــد صحيــح مــا أجلتــوش الخطوبــة لبعــد 

الامتحانــات؟ 
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- عــادى يعنــي، فــارس عايــز الخطوبــة دلوقتــي، واتفــق مــع بابــا إنــه 

ــاول  ــالى وهيح ــغله الح ــى ش ــب ع ــه- هيواظ ــاء الل ــرج- إن ش ــد مايتخ بع

يشــوف بقــى وظيفــة تانيــة فى شركــة او بنــك يتثبــت فيهــا وبعدهــا علطــول 

-إن شــاء اللــه -هيتــم الفــرح. 

- بس انتى إيه رأيك فيه بجد؟ 

- بــى أنــا مــا قعدتــش معــاه غــر مرتــن، مــره لمــا اتقدمــي، والمــرة 

ــرم  ــس ومح ــه كوي ــايفة إن ــا ش ــى أن ــس يعن ــة، ب ــا الفاتح ــا قرين ــة لم التاني

ــام دي.  ــر الأي ــباب كت ــر ش ــده غ ــى ك وعصام

تنهدت هبة ثم قالت:

 واشمعنى بقى هييجى العصر؟ مش بدرى شويه؟ 

- لأ اصل بعد ما نلبس الدبل هنخرج نتعشى كلنا. 

- أها قولتيلي. بس هى فين الدبل بقي؟ 

- ما هو اللى هيجيبها على ذوقه. 

ابتسمت هبة بسخرية وقالت:

يعنى الفستان على ذوقه والدبلة على ذوقه؟ 

- أه. بس إيه رأيك؟ الفستان حلو وكمان مقاسه مظبوط. 

- ماشى ياستى ربنا يهنى سعيد بسعيدة. 

دخلــت والــدة هنــد، وفى وقــت ليــس بطويــل انتهــت هنــد مــن وضــع 

زينتهــا وارتــداء الفســتان. 

ــا  ــد واحمــرت وجنتاهــا وأخــذت، أمه ــاب، ارتبكــت هن دق جــرس الب

ــا.  تهدئه
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فتــح والدهــا البــاب لفــارس ووالــده وأخيــه ورحــب بهــا، ثــم دخــل 

حجــرة هنــد ليحضرهــا:

يلا يا هند فارس بره. 

شــعرت هنــد بدقــات قلبهــا تتســارع، حتــى أنهــا كادت لا تســمع شــيئا 

حولهــا إلا ضربــات قلبهــا المتســارعه. 

خرجــت هنــد فى حيــاء، حتــى أنهــا لم تســتطع أن ترفــع عينيهــا، 

وبجوارهــا أمهــا تمســك بيدهــا وخلفهــا هبــه. 

ابتســم لهــا فــارس، فاحمــرت وجنتاهــا أكــر وزاد خفقــان قلبهــا معلنــا 

أنهــا وصلــت لأقــى حالــة حرجــة مــن الخجــل المميــت الــذى يــكاد يوقــف 

قلبهــا. 

أجلستها امها إلى جواره وأخذوا جميعا يتبادلون التهاني. 

أخــرج فــارس مــن جيبــه علبــة حمــراء صغــرة، وأخــرج منهــا الدبلــة، 

حينهــا شــعرت هنــد بدقــات قلبهــا تــكاد تتوقــف تمامــا خاصــة حــن أمســك 

بإصبعهــا ليضــع بــه الدبلــة. 

 قامت أمها قبلتها وأخذت تزغرد كثيرا، 

وقبلهــا والدهــا وأقبلــت هبــة لتهنئتهــا واســتأذنت فى الرحيــل حتــى لا 

تتأخــر. 

ــاورة  ــرة مج ــى فى حج ــس الباق ــا وجل ــارس وحده ــد وف ــت هن جلس

ــا:  ــارس قائ ــا. بادرهــا ف له

مــروك. أنــا بصراحــه مــش مصــدق نفــى حاســس إنى مســكت النجــوم 

بإيديــه، حاســس إنى طايــر. 

مرة أخرى تشعر هند بقلبها يكاد يقفز من مكانه. 
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ثم أتبع قائلا:

ربنــا يقــدرنى وأقــدر أوهبــك الســعادة الــى بتتمنيهــا. اعتــرى إن ربنــا 

بعتنــى ليــى علشــان أســعدك وبــس. 

ابتســمت هنــد فى ســعادة، شــعرت بالأشــياء حولهــا تتراقــص فى ســعادة؛ 

لكــم انتظــرت تلــك الســعادة لتنســيها مــا مــرت بــه يومــا مــا شــعرت بكلماته 

تربــت عــى قلبهــا تطمئنــه وتخفــف مــن قلقــه. 

ــه ليلتهــم، وأخــذوا  بعدهــا أخذهــم فــارس إلى مطعــم فاخــر قضــوا ب

يتســامرون، واتفــق فــارس معهــا عــى أن يزورهــا مــن وقــت لآخــر فى 

المنزل. 	 

ــروح  ــدة ب ــانة جدي ــا إنس ــعرت بأنه ــا ش ــد لمنزله ــادت هن ــا ع عندم

جديــدة، روح عــاد اليهــا الامــل فى الغــد؛ لقــد جاءهــا الفــارس الذى ســيطيب 

ــدة.  ــا مــن أى آلام جدي جــراح الأمــس ويرســم معهــا مســتقبلا حالمــا خالي

ــده  ــى عائ ــدا. هاه ــا جدي ــتقبل يوم ــد لتس ــتيقظت هن ــاح اس فى الصب

مــرة أخــرى لكليتهــا، لكــن بوضــع مختلــف؛ الآن لديهــا أحــام وآمــال وعزيمــة 

قوية ستمنحها القوة لمواجهة أى صعاب. 

هبه:

يا أهلا بالعروسة. أنا افتكرتك مش هتقدرى تنزلى الكلية النهارده. 

ابتسمت لها هند وقالت:

بالعكس أنا حاسه إنى كلى نشاط. 

ــا  ــى كله ــات، أه ــد الامتحان ــتمر لح ــاط ده يس ــت النش ــب. ياري - طي

ــوف.  ــا نش ــدى لم ــات تبت ــبوعين والامتحان أس
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- ربنــا يســهلها علينــا، خــاص ده آخــر تــرم الواحــد يجتهــد عــى قــد 

مايقــدر علشــان يكــون الختــام مســك. 

- ياااارب. 

ــى يســتطيع  ــد؛ حت ــزور هن ــات لم يكــن فــارس ي  خــال فــرة الامتحان

كل منهــا أن يوفــر وقتــه للمذاكــرة وتعاهــدا عــى الجــد والاجتهــاد؛ ليكــون 

هــذا النجــاح أول ثمــر مــن نبتهــا. 

بعــد انتهــاء الامتحانــات عــاد فــارس لزيارتهــا، وكان ذلــك الحــوار هــو 

مــا دار بينهــا فى أول لقــاء بعــد الامتحانــات. 

فارس:

عملتى إيه فى الامتحانات؟ 

ثم أتبع مازحا:

مش عايزهم يقولوا وشى وحش عليكي. 

ضحكت هند وقالت:

لأ ماتخافــش؛ أنــا تلميــذة شــاطرة وســمعت الــكلام وذاكــرت. بــس ربنــا 

يســر ومايتقالــش عليــا إنى أنــا الــى وشى وحــش. 

- محــدش يقــدر يقــول عليــى أى حاجــة وحشــة. ده أنــا كنــت بذاكــر 

بــس؛ علشــان حاطــك هــدفى وحلمــى الــى لازم أوصلــه، ونجاحــى الــرم ده 

هيثبتلــك قيمتــك عنــدي. 

احمرت وجنتا هند خجلا وابتسمت له فى حياء. 

ــت،  ــر، هاســتلم شــغلى وأتثب ــى تظه ــا مجــرد مانتيجت - عــى فكــره أن

وإن شــاء اللــه ربنــا يقــدرنى وأقــدر أجمــع مبلــغ كويــس خــال فــرة قصــرة، 

بــس أنــا محتــاج دعواتــك. 

o b e i k a n . c o m



29

- إن شاء الله ربنا معاك. 

- أكيد ربنا هيكرمنى علشانك. 

للمرة الثانية تحمر وجنتاها وتبتسم. 

بعد مغادرة فارس، جلست هند مع والدتها كعادتهما

- فارس عامل معاكى إيه. 

- إن كان على فارس، فهو كويس وأخلاق، إنما أنا.... 

ــى  ــى ال ــزاكى انت ــت عاي ــس كن ــى حاجــه، ب ــرده إن في ــا حاســة ب - أن

ــك.  ــى مال ــى تقولي تيج

ــس  ــاعات باح ــى وس ــه بتجين ــس لس ــا الكوابي ــا مام ــة ي ــش عارف - م

ــرده، مــع إنى كنــت فاكــرة إن كل الحاجــات دى هتتغــر بعــد  ــة ب إنى قلقان

ــة.  الخطوب

- إدى نفســك فرصــة يــا هنــد؛ انتــى مخطوبــة مــن فــرة قصــره لســه، 

وجايــز الإحســاس ده بســبب إنــك لســه مــا خدتيــش عــى فــارس، ومادمتــى 

ــاكى تفــرضى حاجــة عــى  ــه هــو كــان فرصــة. وإي ــه كويــس إدي بتقــولى إن

ــك وفكــري؛ القــرار  ــدك خــدى وقت ــرارك بإي ــى مــش عايزاهــا، ق نفســك انت

الســليم محتــاج تفكــر نقــي، والتفكــر علشــان يخــرج ســليم محتــاج وقــت. 

نظرت إليها هند بقلق وسألتها:

تقصدى إنى ممكن لو ما استريحتش، أفشكل خطوبتي؟ 

- الخطوبــة دى فــرة اختبــار مــش أكــر. مــروع ارتبــاط بيديــى فرصة 

إنــك تختــرى تعاملاتــك وراحتــك النفســية مــع الشــخص الــى هترتبطــى بيــه 

حياتــك كلهــا، يعنــى ماتفرضيــش عــى نفســك حاجــة مــش هتريحك. 
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ــرار  ــل لق ــا لم تص ــا ولكنه ــع والدته ــا م ــرا فى حديثه ــد كث ــرت هن فك

يريحهــا إلى أن ظهــرت النتيجــة وأتى فــارس لزيارتهــا. 

- مبروك يا أحلى هند وعقبال فرحنا بقي. 

- ابتسمت له هند فى حياء وقالت:

بصراحــة، التقديــر بتاعــى الــرم ده ماكنتــش متوقعــاه، ده رفعــى 

ــدا.  ــام ج ــر الع التقدي

- أنا وشى حلو عليكى أهوه. 

- وأنا كمان وشى كان حلو عليك. 

- طول عمرك أحلى حاجه فى حياتي. 

- انت عامل ايه فى شغلك؟ 

- أكيــد طبعــا بعــد التثبيــت، وضعــى دلوقتــى اتغــر، بقيــت عــارف إن 

كل حاجــه باعملهــا وأتعــب فيهــا بتحســب لى وبتحســن وضعــي. 

- هاه عقبالى يا رب لما ألاقى أنا كمان شغل كويس. 

- نعم؟ شغل! شغل ايه؟ 

ضحكت هند وقالت:

يعنى هاشتغل إيه!مدرسة طبعا. 

- بس إحنا ما اتفقناش على مسألة الشغل دي. 

تلاشت ابتسامتها وقالت:

 يعنــى إيــه؟ انــت جــاى تقــول الــكلام ده دلوقتــي؟ أنــا طــول عمــرى 

باحلــم بالتدريــس. دخلــت كليــة التربيــة؛ علشــان أحقــق حلمــى ده، وتيجــى 

انــت بــكل بســاطة كــده تقــولى شــغل إيــه ومــا اتفقنــاش. 
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- أنا ماكنتش أعرف إنك عايزه تشتغلى بعد الدراسة. 

- وأديك عرفت ممكن أعرف بقى موقفك. 

- أنا قلت إننا ما اتفقناش، انتى فاجئتينى برغبتك دى دلوقتي. 

- خلاص. نتفق اتفضل قول اللى انت عاوزه. 

- أنا مش موافق على مسألة الشغل دي، وده كلامى النهائى، 

- وأنا مش موافقة على رأيك ده، وده برده كلامى النهائى. 

نظر إليها فارس بتحد وهو يجز على أسنانه ثم قال:

بعد إذنك أنا مضطر أمشى دلوقتي. 

ــه  ــا المفاجــأه مــن تطــور الموقــف وانتهائ ــد؛ ســيطرت عليه ــرد هن لم ت

ــاب وفــارس يغلقــه.  بتلــك الطريقــة ولم يفقهــا مــن صدمتهــا إلا صــوت الب

جلســت هنــد فى ذهــول غطــت وجهــه بكفيهــا وأخــذت تبــى بشــدة 

إلى أن خرجــت والدتهــا عــى صــوت بكائهــا. 

- إيــه يــا هنــد مالــك بســم اللــه الرحمــن الرحيــم. إيــه الــى حصــل؟ 

وفــارس مــى ليــه؟ 

كانت هند تبكى بشدة، حتى أنها لم تستطع الرد ولو بكلمه. 

ــا  ــى تمنحه ــا؛ حت ــت عــى كتفه ــا وأخــذت ترب ــا فى حضنه ــا أمه أخذته

بعــض الحنــان لتهدئتهــا. وبعــد أن هــدأت هنــد قليــا، قصــت عــى والدتهــا 

ماحــدث. 

ــوا الموضــوع أوي، أســلوب نقاشــكم كان  ــو كبرت ــد انت ــا هن - اهــدى ي

ــدون داعــي.  ــى ب ــى كــان انفعلت ــط وانت غل

- لأ يا ماما هو اللى عاندني. 
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- انتــو الاتنــن عاندتــوا بعــض، وده مــش أســلوب للحــوار. اهــدى وبعــد 

ماتهــدى وهــو كــان يهــدى هيكلمــك والموقــف هيتصلــح إن شــاء الله. 

- تفتكرى يا ماما هيكلمني؟ 

- إن شــاء اللــه هيكلمــك، بــس أهــم حاجــه تبطلــوا عنــد؛ العنــد بيهــدم 

أى حاجــة حلــوة، ماتخليــش لحظــة غضــب تهــدم الحاجــات الحلــوة الــى 

اتبنــت بالصــر والحــب والمشــاركة، العنــد بيهــدم المــاضى بالغضــب، وبيدمــر 

المســتقبل بالنــدم. 

كان لكلــات والدتهــا أثــر طيــب عــى نفســها، منحهــا بعــض الراحــة 

ــل  ــد ألا تبخ ــادت هن ــى اعت ــة الت ــات الطيب ــك الكل ــدوء، تل ــية واله النفس

عليهــا بهــا فكانــت دواء ا شــافيا لهــا دائمــا ورخصــة مــرور مــن أى ألم بســام. 

وفى نفس الليلة اتصلت عليها هبة. 

هبة:

ألــو. أيــوه يــا هنــد، جايبالــك خــر بقــى إنمــا إيــه، مــش هاقولــه إلا لمــا 

آخــد حــاوتي. 

ردت هند ببرود:

خبر إيه ياهبة؟ 

- لأ أنا عايزه شوية حماس. إيه نبرة اليأس دي؟ 

- مفيش، أنا بس تعبانة شوية. 

- طيب ياستى اسمعي؛ يمكن تخفي. 

ثم تبعت الكلام بطريقة مقطعة؛ لتمنحه تشويقا أكثر:

أنا... لقيت... مدرسة كويسة وقدمت ورقنا فيها. 
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لم تجبها هند والتزمت الصمت، فقالت هبة مازحة:

إيــه ســكتى ليــه؟ مــش ســامعة زغاريــط ولا هيصــة، إيــه هتــاكلى عليــا 

حلاوتي؟ 

لم تستطع هند أن تمنع نفسها من البكاء. 

ــة  ــة؟ ولا فى حاج ــاط فرح ــي؟ ده عي ــه يابنت ــه إي ــد في ــا هن ــك ي - مال

ــاكي؟  مزع

- فارس، فارس مش عايزنى أشتغل. 

- نعــم؟ هــو هيعمــل فيهــا سى الســيد ولا إيــه؟ لااا هــو فاكــر نفســه 

مــن! هــو عايــز يمحــى كيانــك؟ طبعــا ماتعبريهــوش. أمــال كنتــى بتتعلمــى 

ــه،  ــى شروط ــرض علي ــه يف ــى حضرت ــان ييج ــه؟ علش ــا لي ــنين دى كله الس

ويقولــك اشــتغلى وماتشــتغليش؟! بــى أنــا خــاص قدمــت ورقنــا للمدرســة، 

ــه. إذا كان مــن  ــه خــاص يبقــى يتــكل عــى الل ــه مــش عاجب ــه عاجب عاجب

دلوقتــى بيتــرط، أمــال بعديــن هيعمــل ايــه؟ 

ــة  ــا وكلام هب ــد التفكــر فى كلام والدته ــادت هن ــة أع ــة هب بعــد مكالم

ــة.  ــكلام هب ــا ل ــا، ووجــدت فى نفســها مي ــا ببعضه وقارنته

لاحظت والدتها تغيرها، فسألتها:

إيه يا هند هو فارس ما اتصلش؟ 

- يتصل ولا مايتصلش هو فاكر نفسه مين؟ 

- برده لسه بتعاندي! وكلامنا من شويه ده كان ايه؟ 

كان رد هند مجرد صدى صوت لما قالته لها هبة. 

- هند ده مش كلامك. انتى كلمتى هبة؟ 

سكتت هند وكان سكوتها يحمل الإيجاب. 
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- اســمعى يــا هنــد. مــش كل النــاس بيكونــوا زى مــا احنــا مقدرينهــم، 

ــك، مــش علشــان هــو ســئ  ــدى حــد قــدر معــن وللأســف يخذل ممكــن ت

للدرجــة دي؛ بــس بتكــون غلطتنــا مــن الأول إننــا إدينــاه قــدر مــش قــدره. 

ــك  ــادك واســتغلت غضب ــك مــش زودت عن ــك، كانــت نصحت ــو بتحب ــة ل هب

ــا  ــف تملكته ــة ضع ــس فى لحظ ــك، ب ــون بتحب ــز تك ــف، وجاي ــعال الموق لإش

الغــرة، وجايــز بــرده تكــون كانــت قصدهــا تنصحــك، بــس خبرتهــا فى الحيــاة 

زى خبرتــك بالظبــط، فمــش هتلاقــى فى نصيحتهــا زيــادة عــن الــى بيــدور 

جــواكي. هنــد انتــى مــش عنــدك ثقــه فى مامــا؟ 

- طبعا يا ماما. 

ــاة إنى  ــى فى الحي ــا، ومهمت ــك ومنه ــر من ــاة أك ــاربى فى الحي ــا تج - أن

ــك الأذى  ــا عشــتها؛ علشــان أجنب ــى أن ــى تســتفيدى مــن التجــارب ال أخلي

بقــدر الإمــكان. أنــا الــى لازم تبقــى واثقــة دايمــا إنى مــش هاغــر منــك، ولا 

ــح؟  ــي. ص ــك لمصلحت هانصح

ــرح  ــا يف ــت ربن ــمت وقال ــوة وابتس ــا بق ــد واحتضنته ــرت إلى هن نظ

ــوء.  ــاء الس ــك أصدق ــى ويجنب ــا يابنت ــك دايم قلب

- ربنا يخليكى ليا يا ماما. 

حــوار هنــد الأخــر مــع والدتهــا أعادهــا إلى صوابهــا مــرة أخــرى، وردهــا 

عــن عنادهــا ولم يمــر إلا يــوم واحــد وتلقــت اتصــالا مــن فارس:أنــا آســف. 

- أنا كمان آسفة. 

- طيب طالما فى تفاهم كده، أنا وصلت لحاجة جايز تبسطك. 

ثم أتبع:

أنا موافق إنك تشتغلي، بس ليا طلب، ممكن؟ 
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- اتفضل. 

- مــش عايــز شــغلك يؤثــر خالــص عــى حياتنــا وتوعدينــى إنــك 

الشــغل.  علشــان  مســئولياتك  فى  ماتقصريــش 

- طبعــا طلبــك ده مفــروغ منــه مــن غــر مــا تطلبــه. أنــا عارفــه حقوقى 

وواجبــاتى كويس. 

ــى مســئولياتك علشــان  ــى ع ــو جيت ــان، ل ــب ك ــا طل ــا لي ــب أن - طي

ــغل.  ــيبى الش ــك تس ــك إن ــى إنى أطالب ــن حق ــاعتها م ــغلك، س ــوفى ش ت

- إيه؟ طبعا أنا مستحيل أقصر فى مسئولية على حساب التانية. 

- خلاص يبقى اتفقنا. 

شعرت هند بالتحدى ولذلك وافقت على طلبه. 

أتبع فارس:

أســيبك بقــى دلوقتــي، ومــش عايــزك تبقــى زعلانــة مــن حاجــة، 

ــد.  ــا أحــى هن ــاى ي ــزك دايمــا تفتكــرى إنى عايــش علشــان أســعدك. ب وعاي

ــا.  ــل هاتفه ــا كادت تقب ــى أنه ــعادة، حت ــا فى س ــد عينيه ــت هن أغمض

كــم كانــت غبيــة حينــا عاندتــه وعندمــا اســتجابت لــكلام هبــة. تمنــت لــو 

ــا، وقفــت  ــم الســعادة داخله ــا شــعر بك ــا؛ لربم ــت كل ماحوله ــا احتضن أنه

عــى سرسرهــا وأخــذت تقفــز عليــه كطفلــة صغــرة حصلــت عــى حلواهــا 

ــة.  المفضل

ــتعداد  ــم اس ــى أت ــى ع ــق وه ــوم عمي ــد لن ــلمت هن ــا استس بعده

لاســتقبال اليــوم الجديــد بــكل حــاس. 

 حينــا اســتيقظت هنــد فى الصبــاح هاتفــت هبــة؛ لتخبرهــا بقرارهــا 

الجديــد، وعندهــا أخبرتهــا هبــة أنــه عليهــا الذهــاب إلى المدرســة فى الغــد؛ 
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لاســتلام عملهــا فى المدرســة، وعليهــا العمــل شــهرين تحــت الاختبــار، 

وبعدهــا تقــرر المدرســة عمــل عقــد لهــا مــن غــره. 

ــرا؛  ــا كث ــدة، ســعدت أمه ــار الجدي ــك الأخب ــا بتل ــد والدته أخــرت هن

ــا.  ــا عمــا موفق ــت له ــد، وتمن لتحســن أحــوال هن

ــة دار  ــا إلى المدرس ــة، وفى طريق ــد وهب ــت هن ــالى تقابل ــوم الت فى الي

ــة: ــد قائل ــه هن ــذى بدأت ــوار، ال ــك الح ــا ذل بينه

ماقولتيليش عرفتى المدرسة دى منين؟ 

- دى مدرســة خاصــة، واحــدة تعــرف مامــا، ابنهــا طالــب فيهــا، وهــى 

علاقتهــا كويســه بالمديــرة، كلمتهــا وأخــدت ورقنــا للمديــرة، وبعدهــا كلمتنى 

وقالتــى إن النهــارده نقــدر نــروح. 

- عــى العمــوم ربنــا يســرها؛ أصــى حاســة إن أنــا داخلــة معركــة مــع 

فــارس. 

بعدها ساد الصمت حتى وصلا المدرسة

قابلتهما المديره بترحاب شديد وكانت قمة فى التواضع. 

- أهلا بيكم فى مدرستنا. 

هند وهبة:

أهلا بحضرتك، 

- فى الحقيقــة، أنــا باشــجع الشــباب المجتهديــن جــدا، ويهمنــى طبعــا 

إن مســتوى مدرســتى دايمــا يكــون فى القمــة، إن شــاء اللــه هنختبركــم معانــا 

شــهرين، وأتمنــى إن النتيجــة تكــون كويســة. 

هند:

إن شاء الله. 
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ــدول  ــم الج ــمية؛ هتعرفك ــدام س ــد م ــى عن ــوا دلوقت ــدروا تتفضل - تق

ــام.  والنظ

اتجهــت هنــد وهبــة إلى حجــرة المدرســن وتعرفــا عــى نظــام الإدارة، 

ــالي.  وكان عليهــا تســلم الحصــص فى اليــوم الت

شــعرت هنــد بأنهــا خطــت أول خطــوة لهــا فى تحقيــق حلمهــا والتــى 

ــا  ــة فى صخــرة إم ــة أول ضرب ــق وهــى بمثاب ــد أصعــب خطــوة فى الطري تع

أن تكــون ضربــة قويــة فتضعــف تماســك الصخــرة وإمــا أن تكــون الصخــرة 

ــا  ــد أن تكــون ضربته ــررت هن ــد ق ــك وق ــة لتقتل ــك الضرب ــد إلي ــوى فترت أق

الأولى قويــة تفتــت صخــرة التحــدى وليســت فقــط تضعفهــا، وشــعرت 

ــة.  ــا ابتســامة رقيق ــة، رســمت عــى وجهه بســعادة داخلي

هبه:

إيه بتضحكى على إيه؟ 

- أصلى مبسوطة من اللى حصل النهارده؛ بداية توحى بالأمل. 

- دى مجرد بداية، ماتستعجليش. 

- إيه التشاؤم ده! طب سيبينى أعيش اللحظة. 

- عيشيها يا حبيبتى وخدى راحتك. 

- خــاص بقــى قضيتــى عــى الأمــل جوايــا. بــاى نتقابــل بقــى بكــره إن 

شــاء اللــه. 

بــه توجهــت لوالدتهــا،  وصلــت هنــد إلى منزلهــا، وأول ماقامــت 

وكعادتهــا أخبرتهــا بأحــداث اليــوم كلــه. 
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لكــن الغريــب أن ليلتهــا لم تكــن هادئــه كــا توقعــت، فهــا هــى 

ســعيدة وتخطــو نحــو تحقيــق حلمهــا، ولكــن الكابــوس المعتــاد حرمهــا تلــك 

ــعادة.  الس

استيقظت هند بمزاج سيئ، ولم يهون عليها إلا دعوات والدتها. 

شيء ما كان يقلقها، شيء ما بداخلها ينذرها من مجهول. 

حاولــت تجاهــل القلــق، وتابعــت فى طريقهــا إلى المدرســة مــع صديقتها 

 . هبة

هبة:

انتى عندك كام حصه النهاردة؟ 

- الحصه التانية والرابعة. 

- أنا عندى الأولى والتانية، هاستناكى ونروح سوا. 

- طب أنا هاروح فين الحصة الاولي؟ 

-هتقعــدى فى أوضــة المدرســن. إيــه متوتــره كــده ليــه؟ اهــدى ده انتــى 

هتشرحــى حاجــات بســيطة لأطفــال مــش حاجــة يعني. 

- ربنا يستر. 

توجهــت هبــة لفصلهــا، وتوجهــت هنــد لحجــرة المدرســن وكل خطــوة 

تخطوهــا كانــت تزيــد فى مكيــال خوفهــا صاعــا. 

تقدمــت إليهــا مدرســة فى الثلاثــن مــن عمرهــا، وســألتها: انتــى مدرســة 

جديدة؟ 

ابتسمت لها هند فى رقة: أيوه اسمى هند. 

- وأنا وفاء. أهلا بيكى فى مدرستنا. 
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- شكرا. 

- ثوانى هاروح أمضى حضور، وأرجعلك نتعرف براحتنا. 

- أنا ما مضيتش حضور. 

- تعالى معايا نمضي، ونرجع ندردش سوا. 

ــة،  ــعرت بقبض ــا ش ــاورة، وعنده ــرة مج ــد إلى حج ــا هن ــت معه توجه

شــيىء مــا يمنعهــا مــن التقــدم، رغــا عنهــا تقدمــت، وهنــاك رأت مــا جعــل 

دقــات قلبهــا تتوقــف وتوقــف معهــا تفكيرهــا. 
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هــل مــا تــراه حقيقــة، أم أن الخيــال يتلاعــب بهــا؟ لا، إنه بالفعــل هناك 

يجلــس فى ركــن بعيــد منهمــك فى عمــل مــا. إنــه... إنــه بطــل كوابيســها......

إنــه عبــد العظيم. 

لم تقــم هنــد إلا بمــا أمــاه عليهــا الصــوت المجهــول داخلهــا، اســتجابت 

لندائــه وتجاهلــت صــوت العقــل، توجهــت إليــه فى ثبــات وجمعــت عذابهــا 

لســنوات وكسرتهــا وضعفهــا فى صفعــة قويــه، وبعدهــا ســكن كل شىء........ 

وكانــت هــى ثابتــة كجــاد. 

توجهت إليها وفاء بلهفة:إيه اللى حصل؟ فى إيه؟! 

صرخ عبد العظيم وهو يضع يده على وجهه من أثر صفعتها:

 دى مجنــون. انتــو شــوفتوا واللــه ماعملــت فيهــا حاجــه دى مجنونــه 

شــايفين ضربتنــى ازاي. 

كادت هنــد أن تســقط أرضــا لــولا وفــاء التــى أســندتها وأجلســتها عــى 

مقعــد قريــب. وبالطبــع حــر القــاصى والــداني، وهــى بــا حــراك بــا صــوت 

تنهمــر دموعهــا بــا أنــن، أنينهــا مكتــوم. 

وحضرت هبة بلهفة: إيه اللى حصل؟ فى إيه؟ 

 وفاء: مش عارفة. 
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ــا لم  ــا م ــص عليه ــرى تق ــاءل وأخ ــة تتس ــا مدرس ــوضي، هن ــت الف عم

تــره وعويــل عبــد العظيــم وبــكاء هنــد، وانتهــى الموقــف بــأن أخذتهــا هبــة 

ــا بفــزع  ــة، واســتقبلتها والدته ــة هب ــا بصحب ــد لمنزله ورحلــت.. وصلــت هن

ــه؟! ــك فى إي ــد! مال ــة: هن ــا المتراخي ــا الشــاحب وأطرافه حــن رأت وجهه

- أبدا ياطنط مافيش، سيبيها بس تستريح شوية. 

دخلت هند حجرتها بمساعدة والدتها وهبة وخرجتا وتركتاها تستريح. 

- إيه ياهبة هند مالها؟ ردى عليا. 

- أنــا روحــت أدى حصــة وســيبتها فى أوضــة المدرســن وبعدهــا بشــوية 

ســمعت زعيــق ودوشــة خرجــت أشــوف فى إيــه لقيتهــا بتعيــط والمدرســن 

متجمعــن وعبــد العظيــم موجــود. 

- عبد العظيم مين؟ ... تقصدى عبد العظيم بتاع... 

- أيوه ياطنط. 

جلست والدة هند واضعة يدها على فمها من أثر الصدمة. 

- أستأذنك ياطنط أنا لازم أروح وهاطمن عليها بعدين. 

خرجــت هبــة، وتوجهــت والــدة هنــد لتطمــن عــى ابنتهــا وتشــد مــن 

ــام،  ــا تن ــت أن تتركه ــق، ففضل ــوم عمي ــط فى ن ــا تغ ــا وجدته ــا، ولكنه أزره

وحينــا تســتيقظ ســتتكلم معهــا فيــا حــدث. 

مرت ساعتان ودخلت والدة هند لتوقظ ابنتها: هند هند. 

ــل  ــارس اتص ــي. ف ــا. اصح ــا مام ــم ي ــا هند:نع ــس أجابته ــوت ناع بص

ــي.  ــاى دلوقت ــه ج ــال إن وق

نظرت إليها هند بعينين بائستين ولم ترد. 

- هند أنا سمعت اللى حصل من هبة، بس عايزة أسمعه منك. 
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لســانها،  عــى  الكلــات  وتحجــرت  عينيهــا  الدمــوع فى  تجمعــت 

احتضنتهــا أمهــا بقــوة وبكــت عــى بكائهــا وقالــت:

ــه  ــه وإي ــرى فى إي ــة بتفك ــى وعارف ــة بي ــه حاس ــى والل ــة بي ــا حاس أن

ــده،  ــن ك ــوى م ــك أق ــه إن ــا أعرف ــى أن ــس ال ــه ب ــى عملتي ــك ل ــى دفع ال

وانتــى كــان عارفــة إن ربنــا لا يكلــف نفســا إلا وســعها، وده اختبــار ليــى 

مــن ربنــا وإن شــاء اللــه هتجتازيــه. وعايــزاكى تفتكــرى دايمــا إن أى حــد لــو 

بيحــب بجــد بيســامح الــى بيحبــه وبيفهمــه حتــى مــن غــر مايتكلــم لأن 

ــا ترتقــى لوصــف  ــه عمرهــا م ــت الكلــات جميل الحــب مشــاعرومهما كان

المشــاعر بصــدق ميــة فى الميــة. أنــا عارفــة إنــك مســتغربة كلامــى دلوقتــى 

بــس بعديــن هتفهمــى قصــدى كويــس. هاســيبك دلوقتــى تغــرى هدومــك 

قبــل مــا فــارس ييجــي. 

بعــد أن خرجــت والــدة هنــد أخــذت هنــد تفكــر فيــا قالتــه والدتهــا، 

كانــت تفهــم قصدهــا جيــدا وذلــك مــا أشــعرها بالخــوف، تعلــم أنهــا تعدهــا 

لاســتقبال رد فعــل فــارس إذا كان علــم بمــا حــدث، فــا الــذى يــأتى بفــارس 

عــى غــر موعــده إلا ذلــك؟ ومــاذا ســيكون موقفــه؟ 

ــاب ثــم صــوت والدتهــا ترحــب  ســمعت هنــد مــن غرفتهــا طــرق الب

ــا  ــى شــعرت بقلبه ــذت تتســارع حت ــات وأخ ــا تســارعت دق ــارس، حينه بف

ــكاد يتوقــف.  ي

ــا  ــدة وينظــر إليه ــه جام ــرات وجه ــه. وجــدت تعب ــد إلي خرجــت هن

ــا إلى أن  ــت قلي ــاد الصم ــا، وس ــه تخترقه ــعرت بنظرات ــن. ش ــن ثابتت بعين

ــل.  ــى حص ــالا ل ــر ح ــمع تفس ــن أس ــا: ممك ــره قائ ك

- إيه اللى حصل؟ 

رد عليهــا بعصبيــة: أفنــدم! حضرتــك مــش عارفــة إيــه الــى حصــل منــك 

النهارده فى المدرســة؟! 
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-لأعارفه، بس مندهشة إنك عارف. 

 رد ســاخرا: - مندهشــة؟! عــى أســاس إن الــى عملتيــه ده عــادى جــدا 

وطبيعــى وبيحصــل فى حياتنــا اليوميــة عــادي. 

- لو سمحت من غير تريقة. 

- يــا أســتاذة يــا مبجلــة الــى عملتيــه النهــارده ده الــكل بيتكلــم عنــه، 

مــش واخــده بالــك ولا إيــه؟ 

انفعلت هند قليلا: قولتلك من غير تريقة. 

 أتبعــت بنــرة أشــبه بالبكاء:وبعديــن كنت فاكــرة إن أســلوبك وموقفك 

هيبقــوا مختلفــن خصوصــا إنــك عــارف أنــا عملــت كــده ليه. 

- ما هى المصيبة إنى عارف وكنت فاكرإن اللى حصل زمان 

غيرك وغير تفكيرك بس للأسف خيبتى ظنى. 

نزلت دموعها واختنق صوتها: خيبت ظنك؟! 

ثــم أتبعــت فى انفعــال: مــا انــت لــو عشــت الســنين الــى أنــا عشــتها 

وأنــا تقريبــا ميتــة مــش حاســة بطعــم أى حاجــة فى الدنيــا غــر الانكســار، لــو 

جربــت إنــك تعيــش ســنين مــش عــارف تنــام ولمــا النــوم يغلبــك الكوابيــس 

تنغــص عليــك حياتــك. الــى حصــل زمــان مــا نســيتهوش لأنى كنــت بشــوفه 

كل يــوم فى كوابيــى بــس كنــت فاكــراك هتفهمنــي، كنــت فاكــراك هتحــس 

بيــا أنــا النهــارده لأول مــره أنــام مــن خمــس ســنين فاهــم يعنــى ايــه؟ 

توقفت هند عن الكلام وأخذت تجهش بالبكاء 

- اســمعى آخــر فرصــة ليــي، أنــا قبــل مــا تشــتغلى شرطــت عليــى إن 

شــغلك مــا يأثــرش عــى حياتنــا وواضــح طبعــا إن حياتنــا اتنيلــت مــش بــس 

باظــت أنــا مــش عــارف إذا كنــت هاقــدر أتغــاضى عــن الــى حصــل النهــارده 
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ولا لأ، ولــو قــدرت مــش عايــز أســمع موضــوع الشــغل ده تــاني. أنــا هافكــر 

وهاحــاول آخــد قــرار وبعــده هاعرفــك قــرارى وهاســمع اختيــارك. 

خرج فارس وتركها جامدة مكانها، ودموعها تنساب على خديها. 

ــا،  ــا فى حضنه ــم أخذته ــا ث ــت إلى جواره ــا وجلس ــا أمه ــت إليه خرج

ــتطع أن  ــم تس ــق فل ــا اختن ــن صوته ــي، ولك ــى تب ــد وه ــا هن ــرت إليه نظ

تتكلــم، فبادرتهــا أمهــا قائلــة: أنــا عايــزة أســمعك عايــزة أعــرف بتفكــرى فى 

ــرارك.  ــزة أســمع ق ــى عاي ــه دلوقت إي

تمالكت هند نفسها قليلا وقالت: مش عارفة يا ماما. 

ثم عادت لبكائها مره أخرى. 

- لأ مــش ده الــرد الــى منتظــراه منــك، أنــا مــن الأول قولتلــك إنهــا فترة 

ــار الفســتان  ــا اخت ــة أوى لم ــه باين ــت تحكمات ــرده كان ــن الأول ب ــار وم اختب

والدبلــة عــى ذوقــه وقلــت معلــش نديلــه فرصــة لمــا لقيتــك موافقــة عليــه، 

إنمــا ده فكــر يســيبك فى أول مشــكلة واجهتكــم وبــدل مايقــف جنبــك 

جرحــك أكــر، ولســه بتقــولى مــش عارفــة! منتظــرة منــه إيــه تــاني؟ 

لم تجب هند واكتفت بالبكاء. 

- خلاص، استريحى دلوقتى شوية وبعدين نتكلم وتكونى فكرتى كويس. 

حاولت هند أن تستسلم للنوم، ولكنها لم تستطع وظلت أفكار عديدة 

تــدور بخلدهــا وتحاصرهــا وتمنــع عينيهــا مــن النــوم إلى أن قطــع 

ــد.  ــد هن ــو، هن ــة: - أل ــن هب ــال م ــا اتص تفكيره

اختنــق صــوت هنــد حاولــت التماســك، ولكــن البــكاء غلبهــا وأخــذت 

تجهــش بالبــكاء مــرة أخــرى. 
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- هنــد انتــى بتعيطــي؟ طــب اهــدى شــوية علشــان نعــرف نتكلــم، إيــه 

الــى حصــل بــس؟ أنــا كنــت فاكــرة إن أعصابــك ممكــن تكــون تعبانــة شــوية 

بس مــش للدرجــادي. 

جاء صوت هند ضعيفا: فارس عايز يسيبني. 

- نعم؟ ليه إيه اللى حصل؟ 

- علشان اللى حصل النهاردة. 

- لأ بقــى بصراحــة ده زودهــا أوي، أنــا مــن الأول مــا كنتش مســريحاله، 

ده ترميلــه الدبلــة فى وشــه هــو كان يطول. 

عــادت هنــد للبــكاء مــرة أخــرى وقالــت: بــس أنــا مــش متخيلــة حيــاتى 

وهــو مــش فيهــا. 

أنــا عارفــة إنــه صعــب عليــى بــس ده مايســتاهلكيش  - بــى 

منــه 100مــرة.  أحســن  انتــى  يســيبك،  ماتســتنيش هــو 

- أنا هاقفل معاكى ياهبة وهاكلمك تاني. 

- ماشى بس مش عايزاكى تزعلى نفسك، مع السلامة. 

ــه يكــون هــدأ  ــه، لعل ــا، قــررت أن تتصــل ب ــد تفكــر قلي جلســت هن

قليــا، وربمــا تســتطيع مناقشــته بأســلوب أفضــل ولكــن هاتفه كان مشــغولا. 

حاولــت الاتصــال بــه مــرة أخــرى، ولكــن تلــك المــرة كان هاتفــه مغلقــا. تــرى 

ــح  ــى يتي ــه حت ــه أغلق ــا أى اتصــال؟ أم أن ــى منه ــى لا يتلق ــه حت هــل أغلق

لنفســه هــدوءا يمكنــه مــن التفكــر الســليم؟ 

دارت الكثير من الافكار برأسها، ولكن لم تزدها إلا حيرة ويأسا. 

وظــل الحــال كــا هــو يومــن، فــارس لا يتصــل وهاتفــه دائمــا مغلــق 

وهنــد تــزداد يأســا وذبــولا، ولم تكــن تــرك هاتفهــا أبــدا تقــى أغلــب وقتهــا 
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تراقبــه تنتظــره يــرن، ولكــن بــا نتيجــة، وأمهــا بــا حيلــة تحــاول تخفيــف 

مابهــا، ولكــن بــا نتيجــة، إلى أن رن هاتفهــا فهرعــت إليــه، ولكنــه كان رقــا 

ــا، تــرددت قليــا ثــم قالــت لنفســها ربمــا يكــون فــارس. ولذلــك ردت  غريب

عــى الهاتــف، ولكــن أتاهــا صــوت رجــل غريــب:

إزيك ياهنودة؟ 

- مين معايا؟ 

ــى حتــى صوابعــك لســه  ــؤ، معقــول مــش عارفــة صــوتي! ده انت - تؤت

معلمــه عــى وشي. 

عندهــا عرفتــه هنــد، فــردت بانفعــال: انــت إزاى ياحيــوان تتصــل عليــا 

وعرفــت رقمــى منــن؟ 

رد عليها ببرود: لأ أرجوكى ماتنفعليش، الانفعال مش حلو عليكي. 

ثــم ضحــك بســخرية، أنهــت هنــد المكالمــة وشــعرت بجســدها يرتعــش 

مــن العصبيــة. 

يالــه مــن حقــر لــو أنهــا تمكنــت مــن ضربــه مــرات أخــرى لمــا تــرددت 

لحظــة. وتلــك المكالمــة أكــدت لهــا أنهــا لم تفعــل إلا صوابــا حينــا صفعتــه، 

ربمــا أغضــب ذلــك فــارس، لكنهــا واثقــة مــن حبــه وواثقــة أنــه لــن يتخــى 

عنهــا، وكيــف يتخــى عنهــا وهــو موجــود ليســعدها؟ أليــس ذلــك وعــده لها؟ 

ــا وشــعرت بغصــة فى  ــا وفــرت منهــا إلى خديه تجمعــت الدمــوع فى عينيه

حلقهــا تــكاد تخنقهــا. 

فى تلــك اللحظــة فتحــت والدتهــا بــاب الحجــرة ووقفــت عنــده تنظــر 

إلى هنــد، وارتســمت عــى وجههــا ابتســامة عطــف، ثــم تقدمــت وجلســت 

إلى جانــب هنــد وضمتهــا إليهــا وقبلتهــا مــن جبينهــا وقالــت:

o b e i k a n . c o m



48

ــاتى  ــا ســخرت حي ــي، أن ــى فى دنيت ــى أحســن حاجــه حصلت ــرفى انت تع

كلهــا ليــى ومــش بأقــول كــده علشــان أبينلــك قــد إيــه تعبــت لأ، بالعكــس 

ــا كنــت فى يــوم قــدك وكانــت ليــا  ده أحســن إنجــاز ليــا فى حيــاتى كلهــا، أن

ــالى  ــت واخــده ب ــاكى كن ــا اتجــوزت باب ــس لم ــك ب ــك وأحلام نفــس طموحات

إنــه هيكــون أبــو أولادى مــش بــس زوج ليــا وكان لازم أختــار لأولادى دول 

أب يفتخــروا بيــه ويكــون شــخص عظيــم ويحترمنــي، مــش يســمعنى كلامــه 

المعســول لمــا يكــون رايــق ولمــا يتضايــق يهينــي، كان نفــى كــان تكــون ليــا 

وظيفــة أحقــق ذاتى مــن خلالهــا، بــس لمــا خلفتــك كنتــى انتــى ذاتى وكيــانى 

ــى  ــن خــال تربيت ــس، م ــى وب ــون لي ــاتى تك ــررت إن حي ــك، ق ــا أمل وكل م

الصحيحــة ليــى هاحقــق ذاتى هاشــوف نجاحــى فى نجاحــك وبعــد ده كلــه 

ــى  ــدم كل ال ــه وســوء تفكــره يه ــزانى أشــوف شــخص همجــى بعجرفت عاي

بنيتــه! ده أنــا كنــت كلتــه بأســناني، أنــا هأقولــك عــى أمانــه طــول الوقــت 

ــي، هــى  ــة دى هــى انت ــا، الأمان ــك ليه ــى لازم أنبه ــاكى ودلوقت ــايلاها مع ش

ــا أوي، ماتخليــش  ــزاكى تحافظــى عليه ســهرى وتعبــى وشــبابى وعمــري، عاي

حــد يكــرك ولا يقهــرك، هتمــر بيــى لحظــات حــزن ولحظــات فــرح بــس 

أهــم حاجــة إيــاكى تستســلمى ليــأس أو لضعــف. جايــز تكــونى اتعلقتــى بيــه 

ــو  ــس ه ــس العك ــاريكي، ب ــروض ش ــان كان المف ــو ك ــا ه ــي، إنم وده طبيع

الــى تــم إثباتــه، ده شــخص ماقدركيــش وانتــى يابنتــى مــش قليلــة، اختــارى 

الــى يشــريكى ويعــرف قيمتــك، انتــى هتختــارى شريــك حياتــك كلهــا وإيــاكى 

تســيئى الاختيــار. أنــا مريــت بأزمــات كتــر فى حيــاتي، لكنــى كنــت بأحمــد 

ربنــا إنى مريــت بيهــا، علشــان أنقلــك منهــا خــرتى وأجنبــك ســلبياتها وأذاهــا، 

وقلتلــك يابنتــى انتــى نجاحــى وشــبابى وإيــاكى تضيعــى شــبابى ونجاحــى فى 

لحظــة طيــش أو ســوء اختيــار منــك. 
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كانــت دمــوع هنــد قــد توقفــت تمامــا وبــدا عليهــا الاســتجابة المطلقــة 

لــكل ماقالتــه والدتهــا. نظــرت لأمهــا بإعجــاب وقبلتهــا واحتضنــت كل منهــا 

الأخــرى بشــدة. 

 اقتنعــت هنــد بــكلام والدتهــا كثــرا فمــن يهــون عليــه جرحــك اليــوم 

ــا  ــه قتلــك غــدا، ولكنهــا مقتنعــة أيضــا أن الجــرح ســيأخذ وقت ســيهون علي

حتــى يلتئــم تمامــا وليخــرج فــارس مــن حياتهــا خروجــا لا رجــوع منــه. 

مــر أســبوع آخــر ولم يتصــل فــارس، ولم تكــن هــى تنتظــر منــه اتصــالا، 

فهــى الآن أفضــل حــالا وســتلتفت لنفســها. 

وكان ذلك قبل أن تتلقى اتصالا آخرا من رقم غريب، 

لم تــردد فى الــرد، فربمــا يكــون فــارس، فتلــك فرصــة لتخــره بقرارهــا، 

ــانى  ــم ت ــن رق ــل م ــت أتص ــا قل ــابق: أن ــه الس ــوت نفس ــا الص ــن أتاه ولك

ــردي.  ــان ت علش

عبــد العظيــم مــرة أخــرى. كادت أن تنهــى المكالمــة الى أن أوقفهــا 

ــب  ــن حبي ــار ع ــك أخب ــت جايبل ــس كن ــا ب ــش أن ــا تقفلي ــه: اســتنى م صوت

القلــب بــس مــش هاقولهالــك دلوقتــى بــس لمــا هتعرفيهــا ســاعتها هتعــرفى 

ــا.  ــى أن ــال تتجوزين ــه واحت إنى أحســن من

ثــم أتبــع جملتــه بضحكــة ســاخرة مثــرة للاســتفزاز، وحينهــا لم تــردد 

هنــد فى إغــاق هاتفهــا وإنهــاء المكالمــة مــع ذلــك الأبلــه، ولكنهــا لاتنكــر أن 

مكالمتــه شــغلت تفكيرهــا وانتظــرت بالفعــل الأخبــار الجديــدة. 

ــت  ــا قل ــم: »أن ــد العظي ــن عب ــالة م ــت رس ــام تلق ــدة أي ــا بع وبعده

إنــك مــش هــردى تــانى عــى مكالمــاتى فقــررت أبعــت الرســالة دى روحــى 

ــود« ــل كل حاجــه ســام ياهن ــرفى تفاصي ــى تع ــة وانت ــد هب ــى عن دلوقت
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حاولــت هنــد أن تتصــل بهبــة، لكنهــا لم تجــب مــا أقلقهــا أكــر، هــل 

تســمع كلامــه وتذهــب إلى هنــد؟ أم أنــه يتلاعــب بهــا أو يريــد إيذاءهــا؟ ، 

ولكــن فضولهــا غلــب عــى تفكيرهــا وقــررت الذهــاب إلى هبــة. 

ــن  ــوه م ــر لت ــد ح ــا كان ق ــة ووالده ــا نائم ــا وأمه ــت لي  كان الوق

ــت.  ــالا ورحل ــتعود ح ــة وس ــتذهب لهب ــا س ــه أنه ــارج، أخبرت الخ

كانــت تتلفــت حولهــا ونبضــات قلبهــا تتســارع، وتملــك الخــوف منهــا، 

وكانــت تنتظــر أن يخــرج عبــد العظيــم مــن أى شــارع جانبــى لإيذائهــا إلى 

أن وصلــت لبيــت هبــة وهنــاك كانــت تنتظرهــا مفاجــأة لــو قضــت عمرهــا 

كلــه تتوقعهــا لمــا خطــرت لهــا عــى بــال، هبةوفــارس ومدعــوون و....شــبكة. 

شــعرت هنــد بأنهــا فقــدت إدراكهــا للحظــات، تراجعــت خطــوات إلى الــوراء 

ــن أن تســتوعبها،  ــر م ــن أك ــة، ولك ــراه حقيق ــط. إن مات اســتندت إلى الحائ

صديقــة عمرهــا تخطــب الآن لخطيبهــا. 

لم تشــعر هنــد بنفســها ولا بقدميهــا اللتــن حملتاهــا جريــا إلى الشــارع 

بــا مقصــد بــا هــدف، هائمــة لاتــدرى لهــا وجهــة، حتــى تملكهــا الإرهــاق، 

فجلســت عــى رصيــف، ووضعــت وجههــا بــن كفيهــا ولم تتمالــك نفســها من 

شــدة البــكاء. كيــف تــم ذلــك؟ كيــف تخونهــا صديقتهــا؟ وكيــف تجرأهــو 

أن يؤذيهــا بتلــك الطريقــة؟ إن كان يريــد خطبــة هبــة مــن البدايــة لم تقــدم 

إليهــا هــي؟! هــل كانــا يتلاعبــان بهــا منــذ البدايــه؟ 

الآن لاتريــد التفكــر بــأى شىء ســوى أن تلقــى بنفســها فى حضــن أمهــا، 

لتفيــض فيــه آلامهــا، وربمــا تفقــد عقلهــا قبــل أن تصــل لبيتهــا. 

جــرت قدميهــا وتحاملــت عــى نفســها، وعندمــا وصلــت لمنزلهــا 

وجــدت مفاجــأة أخــرى وكانــت القاضيــة. 

o b e i k a n . c o m



51

بــاب الشــقة مفتــوح عــى مصراعيــة، ثــاث نســاء مــن الجــران يجلســن 

فى الصالــة، منهــن مــن تبــى ومنهــن مــن تنــوح، ووالدهــا يجلــس فى ركــن، 

نظــرت إليــه نظــرة تســاؤل، ربمــا كــف عنهــا حيرتهــا، ولكنهــا وجدتــه كطفــل 

تائــه فقــد أمــه لتــوه والدمــوع تنســاب عــى خديــه بــا توقــف، وليســت 

أمهــا مــن بــن هــؤلاء، انهالــت عليهــا مئــات الأفكارالمرعبــة فى لحظــة، 

وامتــأت عيناهــا بالدمــوع. 

ــرت  ــة ونظ ــوات ثقيل ــا فى خط ــت إليه ــا واتجه ــة والدته ــرت لغرف نظ

إلى سريرهــا، لم وجههــا مغطــي؟ ولم تجلــس تلــك الســيدة إلى جانبهــا تبــى 

وتمســك بمصحــف؟ 

توقــف كل شىء، تفكيرهــا وحركتهــا وربمــا قلبهــا أيضا، لم تشــعر بنفســها 

ــرخ:  ــاء وت ــا الغط ــف عنه ــا وتكش ــى والدته ــها ع ــى بنفس ــى تلق إلا وه

مامــااااا لأ لا يــا مامــا رايحــة فــن وســايبانى لوحــدى هنــا؟ أنــا مــا أعرفــش 

حــد فى الدنيــا دى غــر... غــر حضنــك. 

حاولــت النســاء الموجــودات إبعادهــا عــن والدتهــا أو تهدئتهــا، ولكــن 

ذلــك لم يزدهــا إلا صراخــا: ســيبونى عايزيــن تاخدوهــا منــى ليــه؟ حوشــيهم 

يــا مامــا ابعديهــم عنــي، خدينــى فى حضنــك. 
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ــا،  ــول عنقه ــا ح ــى والدته ــف ذراع ــت أن تل ــا حاول ــت فى حضنه ارتم

ــا.  ــا، زاد صراخه ــى والدته ــى ذراع ــن تراخ ــدة، وح ــا بش ــكت بوالدته وتمس

أتى والدها وأبعدهن عنها وتركها وحدها مع والدتها وخرج. 

نظــرت لوجــه أمهــا والدمــوع تتســاقط بغــزارة مــن عينيهــا وجلســت 

إلى جوارهــا واحتضنتهــا وانهــارت مــن البــكاء: كــده يــا مامــا كــده ســيبتينى 

وانتــى عارفــة إنى ماليــش غــرك هنــت عليــى يــا مامــا؟ أنــا ماكنتــش عايــزة 

مــن الدنيــا دى غــرك يــا مامــا، احضنينــى يــا مامــا أنــا محتاجــة حضنــك أوي. 

ارتمت فى حضن والدتها ثم فقدت وعيةا، ولم تفق إلا فى المستشفي. 

 لا تعلــم كــم مــر عليهــا مــن أيــام وهــى فاقــدة للوعــي، تــأبى الرجــوع 

للحيــاة، ولم تعــود إليهــا وتلــك الحيــاة قــد لفظــت روحهــا -أمها-التــى 

ــس  ــا تجل ــا ربمــا وجــدت أمه ــاة؟ نظــرت حوله ــا أســباب الحي ــت تمنحه كان

إلى جوارهــا تربــت عــى كتفهــا أو تمــرر أصابعهــا مــن بــن شــعرها أو تطبــع 

قبلــة حانيــة عــى جبينهــا، ربمــا كانــت فى كابــوس آخــر، ولكنهــا لم تجــد إلا 

والدهــا يجلــس بعيــدا هزيــا ضعيفــا كمــن تملكــه المــرض وأقســم ألا يتركــه 

إلا عاجــزا. انســابت دموعهــا عــى خديهــا وأجهشــت بالبــكاء، هــرع إليهــا 

والدهــا وقبلهــا فى جبينهــا وأخــذ يحمــد اللــه كثــرا وهــو يبــي: الحمــد للــه 

الحمــد للــه حمــدا للــه عــى ســامتك يابنتــي، كــده تقلقينــى عليــى يابنتــي. 

ــكار  ــن الأف ــر م ــا الكث ــال بخاطره ــف، وج ــد فى ضع ــه هن ــرت إلي نظ

ــا.  ــا مؤقت ــتتغاضى عنه ــا س ولكنه

بعــد عــدة أيــام ســمح لهــا بالخــروج مــع نصائــح بالهــدوء والراحــة مــن 

أجــل تحقيــق الاســتقرار النفسي. 

 اصطحبهــا والدهــا وأمســك بيدهــا بســعادة كمــن يصطحــب طفلتــه 

ــذ  ــا من ــى تغاضــت عنه ــكار الت ــادت الأف ــاث ســنوات فى نزهــة. ع ذات الث
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عــدة أيــام إليهــا مــرة أخــرى أيــن كان هــو مــن حياتهــا الســابقة؟ أيــن كان 

ــه عــى  ــم يعــود إلى البيــت كضيــف ليرحــل مــره أخــرى رغــم أن يختفــى ث

ــم  ــا رغ ــا وحده ــا ووالدته ــب ويتركه ــن كان يذه ــر؟ إلى أي ــاش المبك المع

الحــب الملتهــب بينــه وبــن والدتهــا الــذى كانــت والدتهــا دائمــا مــا تحــى 

ــه الســابق؟  ــا الآن وســيعوضها عــن غياب ــه؟ وهــل ســيعود إليه عن

ــا  ــا نظــر إليه ــل خطواته ــد بتثاق ــت أخــرا وشــعرت هن وصــا إلى البي

ــة.  ــى المســر بابتســامة رقيق ــا ع ــا وحثه والده

لأول مــرة لــن تكــون والدتهــا بالداخــل، رغــم أنهــا فى أشــد الحاجــه الآن 

إلى حضنهــا، هكــذا هــى الدنيــا تجــود عليــك بالنعمــة وحــن تــدرك قيمتهــا، 

ــاة بجــدار الألم لتضعــف قبضتــك عــى النعمــة وتفلتهــا مــن  تصدمــك الحي

قبضتــك إلى الأبــد. ســالت دموعهــا عــى خديهــا فى هــدوء وهــى تخطــو أولى 

خطواتهــا إلى داخــل الشــقة. نظــر إليهــا والدهــا فى حنــان ثــم ابتســم وقــال 

لهــا مازحــا فى محاولــة منــه للتخفيــف عنهــا: 

أهــا بالأمــرة هنــد فى منزلنــا المتواضــع، اتفضــى حضرتــك لقــد قمنــا 

بإعــداد غرفــة لســيادتكم ودقائــق معــدودة ويكــون الغــداء جاهــز، كفايــة 

أكل المستشــفى الــى بــوظ معدتنــا. 

ــن  ــا ع ــا ويحوله ــل أن يضحكه ــح بالفع ــد نج ــد، لق ــه هن ــمت ل ابتس

ــرى.  ــرة أخ ــا م ــا أفكاره ــا، وتملكته ــد إلى حجرته ــت هن ــا. دخل حزنه

 يبــدو أن والدهــا يبــذل مــا فى وســعه للترويــح عنهــا وإســعادها، 

شــعرت بأنهــا لأول مــره تتعــرف عليــه، وحنانــه عليهــا أعطاهــا أمــل فى حيــاة 

ــة مســتقرة.  قادم

ــه  ــذى رأت في ــا ال ــا بأبيه ــزداد تعلق ــت ت ــا كان ــوم كان يمرعليه كل ي

العــوض، وكانــت حالتهــا النفســية أقــرب إلى الاســتقرار. 
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ــاب  ــى الب ــا ع ــمعت طرق ــا س ــس وحده ــت تجل ــا كان ــوم بين وفى ي

وعندمــا فتحــت وجــدت هبــة أمامهــا ترتــدى ثوبــا أســودا، حاولــت هنــد أن 

ــا.  ــى لاتشــمت فيه ــا؛ حت ــل عليه ــا وألا تنفع ــك أعصابه تتمال

بادرتها هبة ببرود: ياترى هتقوليلى اتفضلى ولا..؟ 

بادلتهــا هنــد نفــس الــرود قائلــة: وهــو انتــى محتاجــة عزومــة لدخــول 

البيــت الــى يامــا كلتــى فيــه عيــش وملــح؟ 

- أنا عارفة إنك مكن تكونى متضايقة مني، إنما الواجب واجب. 

للــذوق  لهــا هنــد بســخرية: لأ وانتــى بصراحــة أهــل  ابتســمت 

والواجــب. 

- مــش باقولــك شــكلك متضايقــة. انتــى عارفــة كويــس إن فــارس 

ماكانــش مناســب ليــي. 

- صــح معــاكى حــق أشــكالكم دى فعــا لايقــة عــى بعــض جــدا، إنمــا 

أنــا أســتحق الأحســن منــه، أنــا مــش عارفــة إزاى أصــا وافقــت عليــه. 

ــوش  ــى ماتعرفيه ــي، ال ــى هتخبط ــكلك بق ــال: اااه ش ردت هبةبانفع

إنــه كان بيحبنــى أنــا مــن أيــام الثانــوي، وكان واعــدنى إنــه هيتجــوزنى أنــا، 

ــى  ــس انت ــه ب ــت أبعــدك عن ــك وحاول ــه اتقدمل ــى إن ــا قولتي ــت لم واتفاجئ

ــه.  ــك توافقــى علي ــى إن ــى أصريت ــك ال بغبائ

 تملكت المفاجأة من هند، ولكنها حاولت إخفاءها وردت بثبات:

ــت  ــولى -دى كان ــي- زى مابتق ــابك واتقدم ــا س ــه لم ــى إن ــه بق الحقيق

ــه حــن فى  ــة فاشــلة، لأن ــه يتحســن وللأســف كانــت محاول ــه إن ــة من محاول

ــه.  ــة لأصل النهاي
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نظــرت إليهــا هبــة بحقــد وقالــت بانفعــال شــديد: طــول عمــرك شــايفة 

ــى مجمــوع أعــى  ــى جبت ــى أحســن من ــا بتلب ــي، طبع نفســك أحســن من

منــى فى الثانويــة العامــة رغــم إننــا دخلنــا نفــس الكليــة، بــس انتــى دخلتيهــا 

لأنــك عايزاهــا وبقــرارك مــش بقــرار التنســيق. 

ــاكى  ــى وباب ــن مامت ــن م ــك أحس ــت: مامت ــا تابع ــكاء ولكنه ــا الب غلبه

ــته وفى  ــى عش ــتيش ال ــعيدة، ماعش ــاة س ــن حي ــا وعايش ــن باباي ــن م أحس

ــي.  ــك انت ــيبنى ويتقدمل ــه يس ــى حبيت ــخص ال ــر الش الآخ

تمالكــت نفســها قليــا ثــم تابعــت: أنــا كل الــى عملتــه إنى اســرديت 

جــزء مــن حقــى ومــش شــايفة إن دى حاجــة تضايقــك، انتــى مليــون حاجــة 

غــر فــارس تبســطك وتضيعــى وقتــك فيهــا إنمــا أنــا ماليــش غــره. 

ــى  ــد ال ــم الحق ــة بك ــرش إنى متفاجئ ــا أنك ــا م ــك؟ أن ــى كلام - خلصت

جــواكى ده، مــع إنــك كنتــى صاحبتــى الوحيــدة بــس علشــان تعــرفى فــارس 

ــده  ــك؛ ف ــى وإذا كان رجعل ــا ولا تتب ــل عليه ــة يتزع ــش حاج ــك ده م بتاع

لأنى أنــا الــى رميتــه يعنــى انتــى بــرده مــا أخدتيــش غــر حاجــة زيــادة عــن 

ــي.  حاجت

مســحت هبــة دموعهــا وابتســمت لهــا بحقــد: أفاجئــك أنــا بقــي، أنــا 

كنــت باكلــم فــارس وهــو خاطبــك وأنــا الــى عرفتــه بالــى حصــل فى المدرســة 

ــت  ــان كن ــص علش ــه خال ــل رقم ــه يقف ــى قلتل ــا ال ــم، وأن ــد العظي ــع عب م

عارفــة إنــك ممكــن تأثــرى عليــه بأســلوبك الناعــم الــى أنــا عارفــاه كويــس، 

لأ وإيــه كــان أنــا الــى اديــت رقمــك لعبــد العظيــم علشــان يعرفــك ميعــاد 

خطوبتنــا. 

شــعرت هنــد بصدمــة، وكادت أن تســقط أرضــا، ولكنها تمالكت نفســها. 

أتبعــت هبــة ســاخرة: أعمــل إيــه مــاكان لازم أعزمك عــى خطوبتي. 
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شــعرت هنــد أن قدميهــا غــر قادرتــن عــى حملهــا، ولكنهــا تظاهــرت 

بالــرود: وخــدتى الــى انتــى عايــزاه؟ بــس عايــزاكى تعــرفى حاجــه لا انتــى ولا 

هــو فارقــن معايــا فى حيــاتي، بيكــم مــن غيركــم هاكــون. 

- ياريت، أتمنالك التوفيق من قلبي. 

كانــت تلــك جملــة هبــة الأخــرة قبــل أن ترحــل وتــرك هنــد فى 

صدمتهــا. 

شــعرت هنــد بــدوار اســتلقت إلى مقعــد قريــب وحاولــت أن تســرخى 

ــن  ــب ح ــا فالمصائ ــد صوابه ــى لا تفق ــدوء حت ــدث به ــتوعب كل ماح وتس

تحــل، تحــل تباعــا، ودون أن تطــرق بابــا ســتنفد إليــك أينــا كنــت. 

كانــت هنــد تشــعر بأنهــا تفتقــد أمهــا كثــرا، ولكنهــا وجــدت عزاءهــا 

فى والدهــا، رغــم أنــه كان يغيــب كثــرا عــن البيــت كعادتــه، فإنهــا تعلقــت 

بــه بشــدة واعتبرتــه ملجــأ لهــا وعوضــا. 

ــب أن  ــا تفاجــأت بوالدهــا يطل ــاة والدته ــرور شــهر عــى وف وبعــد م

ــر هــام.  ــةا فى أم يحادث

- هنــد عــاوز أتكلــم معــاكى فى موضــوع مهــم وكل الــى طالبــه منــك 

إنــك تســمعينى للآخــر وتحــاولى تفهمينــي. 

- اتفضل يابابا. 

ــا  ــة أن ــى عارف ــواه: انت ــتجمع ق ــه اس ــا، ولكن ــاك قلي ــه الارتب ــدا علي ب

ــه.  ــك أد إي ــب والدت ــت باح كن

هزت هند رأسها موافقة، فأتبع والدها: أنا هاتجوز... 
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ــاف  ــرى تض ــة أخ ــل، صدم ــر ثقي ــت بحج ــا قذف ــد كأنه ــعرت هن ش

ــؤرق  ــا ولت ــو حياته ــن صف ــال م ــتهدفها لتن ــى تس ــات الت ــة الصدم إلى جمل

مضجعهــا. 

قاطعته هند بانفعال: تتجوز؟ تتجوز على ماما؟! انت بتقول إيه؟ 

-هند انتى وعدتينى إنك تسمعينى للآخر..

ــة  ــة، نهاي ــي: هــو ده الآخــر وهــى دى النهاي ــد وهــى تب ــه هن قاطعت

ــم عــن حبــك  ــى انــت ماحبتهــوش ليهــا، إزاى بتتكل حبهــا ليــك والحــب ال

ليهــا وانــت فكــرت إنــك تتجــوز قبــل حتــى مايعــدى عــى وفاتهــا أربعــن 

يــوم؟ 

حاول أن يشرح لها: يا بنتي....

ــا  ــك أن ــش بنت ــا م ــدة: أن ــى بش ــى تب ــرى وه ــرة أخ ــد م ــه هن قاطعت

بنــت الســت الــى عاشــت عمرهــا كلــه عشــانى هــى بــس الــى حبتنــي، انــت 

مــن؟ انــت فــن مــن حيــاتي؟ أنــا مــا كنتــش بأشــوفك غــر صدفــة، أنــا مــا 

أعرفكــش، أمــى هــى الــى كانــت بتربطنــا ببعــض. 

ــا  ــت بتربطن ــى كان ــت ال ــى راح ــكاء: وأه ــش بالب ــى تجه ــت وه أتبع

ــت  ــض راح ببع

- تقصدى إيه؟ 

ــا عوضنــى عنهــا  ــا ظنيــت إن ربن - أقصــد إنــك أنــت الــى اخــرت، أن

بــأب حنــن مــا كنتــش أعــرف قيمتــه، بــس معلــش ســوء الظــن هايتصلــح. 

أسرعــت هنــد إلى حجرتهــا وهــى تبــى وأغلقت بابهــا بعنف واســتلقت 

عــى سريرها. 
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وانقطــع الحديــث بينهــا أيامــا، كانــت تتحــاشى النظــر إليــه وهــو كان 

ينظــر إليهــا باســتعطاف، ولكنهــا كانــت تتجاهلــه. ازداد غيابــه عــن البيــت 

مــع تزايــد إهمالهــا لــه. 

وعنــد دخولــه البيــت ذات ليلــه اســتوقفته قائلــة: أنــا قدمــت فى 

ــت وهاســتلم الشــغل بعــد بكــرة.  ــت وقبل مدرســة عــن طريــق الن

ابتسم فى سعادة: مبروك. 

- علشان كده هاسافر بكرة. 

اختفت ابتسامته وسألها: تسافرى فين؟ 

- المدرسة دى بره القاهرة خالص، فى محافظة تانية. 

- وتسيبينى لوحدي؟ 

ــا قلــت أســيبك براحتــك مــع العروســة  ــه هنــد بســخرية: مــا أن أجابت

ــدة.  الجدي

نظر إليها بألم، ولكنها غادرت سريعا إلى غرفتها وتجاهلت نظراته. 

ــال:  ــان وق ــا بحن ــا ونظــر إليه ــد حقيبته ــت تع ــا كان ــا بين دخــل إليه

ــرده؟  ــافرى ب هتس

- أيــوه هاســافر وده باختيــارك انــت، انــت الــى اخــرت واحــده تحــل 

محــل أعظــم أم وأحســن زوجــة وعليــك تحمــل نتيجــة اختيــارك. 

- انتى بتعاقبينى ببعادك عني. 

- مــا تقلقــش المســافات بينــا مــش بعيــدة، بــس المســافات والحواجــز 

النفســية بينــا أبعــد مــا تتخيــل، وعــى فكــرة أنــا أخــدت صــور مامــا كلهــا؛ 

لأنى متأكــدة إنهــا ماتهمكــش فى حاجــة. 
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ــات  ــى ف ــى عمــرى ال ــه بتسرق ــي؟ لي ــه يابنت ــه فى ألم: لي امتعــض وجه

ــه؟  بذكريات

- لأنه فات يابابا. 

غادرت هند وتركته بائسا حزينا يضرب كفا بكف على ماضاع. 

ــى اســتأجرتها بجــوار المدرســة  ــدة الت ــد إلى الشــقة الجدي ــت هن وصل

التــى تعينــت بهــا، وضعــت حقيبتهــا وجلســت عــى مقعــد مجــاور وفتحــت 

الحقيبــة، أخرجــت صــورة لوالدتهــا ونظــرت إليهــا وابتســمت: شــايفة يــا ماما 

ــة  ــا عارف ــة، أن ــا قريب ــدة وكــان اشــتغلت فى مدرســة هن دى شــقتى الجدي

إنــك حاســة بيــا وبتدعيــي، حلــوة الشــقة الجديــدة؟ بــس مــش الشــقة بــس 

الــى جديــدة، أنــا كــان بقيــت إنســانة جديــدة، هانــى كل حاجــة فاتــت 

ماعــدا انتــى لأنــك عايشــه جوايــا. 

اختــارت غرفــة لنومهــا ورتبــت أشــياءها واســتعدت للنــوم، ولكننهــا لم 

يغمــض لهــا جفــن ظلــت تنظــر وتحملــق بــكل شىء حولهــا، إنهــا أول ليلــة 

تقضيهــا وحيــدة، جــدران الحجــرة كانــت تمثــل لهــا قيــودا وأســوارا شــائكة 

ــا مــن الوحــدة التــى لم تعتــد عليهــا، نهضــت  تقــذف فى قلبهــا خوفــا ورعب

وأحــرت صــوره لوالدتهــا، نظــرت إليهــا بشــوق ودمعــت عيناهــا، احتضنــت 

الصــورة واســرخت قليــا وسرعــان ماراحــت فى نــوم عميــق. 

اليــوم التــالى كان يومهــا الأول فى المدرســة بشــعار لا حــب لا صداقــة لا 

ألم بعــد اليــوم. 
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ــت  ــة ليس ــم أن المدرس ــاك، رغ ــعرت بالإنه ــة ش ــا إلى المدرس فى طريقه

بعيــدة عــن مســكنها الجديــد، ولكنهــا لم تســتطع النــوم بهــدوء؛ فــأول مــرة 

تقــى ليلتهــا وحيــدة، لا أم لا أب لا حبيــب. 

وعنــد مدخــل المدرســة قابلــت امــرأة فى عقدهــا الرابــع تميــل بشرتهــا 

للســمرة، ترتــدى ثيابــا رثــة، وحينــا لمحتهــا تلــك المــرأه توجهــت إليهــا وعلى 

وجههــا ابتســامة رقيقــة، وبادرتهــا بلهجــة صعيديــة:

 أهلا يا أبلة اتفضلي، عايزة مين فى المدرسة؟ 

- أنا قدمت هنا كمدرسة وده أول يوم ليا هنا. 

ــلمت  ــد أن تس ــرة، وبع ــب المدي ــا إلى مكت ــرا وقادته ــا كث ــت به رحب

هنــد جدولهــا وخرجــت مــن مكتــب المديــرة وجــدت تلــك المــرأه تنتظرهــا 

ــامة.  ــس الابتس ــارج بنف بالخ

- بصى يا أبلة....؟ 

- هند، اسمى هند. 

- عاشــت الأســامى يــا أبلــة، أنى اســمى أم عــاء يعنــى زى بوابــة كــده 

للمدرســة وبــردك باعمــل شــاى وجهــوة ولــو عايــزة أى حاجــة ابعتيــى أيتهــا 

حــد وأنى تحــت أمــرك. 
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- شكرا يا أم علاء بس ممكن تعرفينى فين فصل 2/2

- أيوه يا أبله تعالي. 

ــل  ــف فى الفص ــابا يق ــا ش ــدت مدرس ــاك وج ــل وهن ــا إلى الفص توجهت

ــرح.  ــدة فى ال ــج بش ومندم

نظــرت إليــه أم عــاء باحــرام ثــم قالــت موجهــة حديثهــا لهنــد دون 

أن تحــول نظرهــا عنــه:

ــا  ــة عمره ــرم أوى والعيب ــس مح ــا ب ــدرس هن ــف م ــتاذ يوس ده الأس

ــكرة.  ــة الس ــل زى حت ــمه، راج ــن خش ــرج م ماتخ

نظرت إليها هند بلا مبالاة، ولكنها تابعت: 

بعــد مــا تخلــى حصتــك يــا أبلــة هتلاجــى أوضــة المدرســن هنــاك فى 

آخــر الطرجــة، مــش عايــزة حاجــة منــى تــاني؟ 

- لا شكرا. 

غــادرت أم عــاء وظلــت هنــد واقفــة منتظــرة خــروج الأســتاذ يوســف 

قرابــة الربــع ســاعة، ولكــن يبــدو أنــه غــر منتبــه لانتهــاء الحصــة ولا 

ــا.  لوجوده

توجهت إليه بانفعال وقالت:

لــو ســمحت ده ميعــاد حصتــى الــى بــدأت بقالهــا ربــع ســاعة 

الوقــت.  بالــك ولا محــرم  وحضرتــك ولا واخــد 

نظــر إليهــا باندهــاش مــن أســلوبها وانفعالهــا، وعــى عكــس توقعهــا 

ــكل احــرام وأدب مــا أزاد مــن عصبيتهــا: أجــاب ب
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ــت  ــة وكن ــت فاضي ــدى كان ــى بع ــروض إن الحصــة ال ــا آســف. المف أن

ــد  ــانى هياخ ــد ت ــش إن ح ــا أخطرتني ــس الإدارة م ــي، ب ــد حصت ــا بع باخده

ــة.  الحص

- ياريت بقى ماتبقاش تنسى إن الحصة بقت بتاعتي. 

- أنا آسف مرة تانية. 

جمــع كتبــه ومتعلقاتــه وغــادر الفصــل بهــدوء، رمقتــه هــى بغضــب 

حتــى اختفــى عــن نظرهــا. 

 بعــد انتهــاء حصتهــا توجهــت إلى حجــرة المدرســن واختــارت مقعــدا 

ــى  ــا حت ــذ دخوله ــا من ــم تتبعه ــت تشــعر بنظراته ــا، كان ــدا عــن زملائه بعي

ــا.  ــا لم تعرهــم اهتمام جلســت، ولكنه

نظــر إليهــا يوســف وابتســم لهــا محييــا إياهــا، ولكنهــا لم تبادلــه 

الابتســام وشرعــت تقــرأ كتابــا كان بحوزتهــا. 

بعــد دقائــق معــدودة توجهــت إليهــا أم عــاء تحمــل كوبــا بــه شــاى 

ووضعتــه أمامهــا: اتفضــى يــا أبلــه هنــد. 

نظرت إليها هند بدهشة وقالت: إيه ده؟ أنا ماطلبتش حاجة. 

- ده الأستاذ يوسف طلبه لحضرتك. 

نظــرت إليــه هنــد وجدتــه يبتســم لهــا نظــرت إليــه بــرود ثــم التفتــت 

ــانى مــرة مــا تجيبيــش  ــا ماطلبتــش حاجــة وت ــت بانفعــال: أن لأم عــاء وقال

حاجــة أنــا مــا طلبتهــاش. 

- حاضر يا أبلة. 

انصرفــت أم عــاء وتوجهــت إلى يوســف ويبــدو أنهــا أخبرتــه بمــا قالتــه 

هنــد، تغــرت ملامحــه قليــا واختفــت ابتســامته ولم ينظــر بعدهــا لهنــد. 
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فى نهايــة اليــوم الــدراسى أثنــاء توجــه هنــد لشــقتها قطــع عليها يوســف 

ــه  ــو الــى عملت ــا آســف ل طريقهــا وهــو يبتســم نفــس ابتســامته وقــال: أن

النهــاردة أزعجــك، أنــا ماكنتــش أقصــد أضايقــك أنــا طلبتلــك الشــاى كنــوع 

مــن الاعتــذار والترحيــب. 

 	 تنهــدت هنــد فى نفــاد صــر وقالــت: أنــا ماقولتلكــش إنى زعلانــة 

علشــان تعتــذر، ولوســمحت أنــا ماعنديــش اســتعداد إنى أتعــرف عــى حــد، 

بعــد إذنــك. 

انصرفت هند وتركته واقفا وحده دون أن تنظر إليه. 

ــدو  ــه، يب ــل من ــت القلي عــادت لشــقتها وأعــدت غــداء لنفســها، تناول

أنهــا تعــانى فقــدان الشــهية؛ فبعــد أن كان هنــاك أسرة وأم وأب -حتــى وإن 

كان وجــوده قليــا- إلا أن الحيــاة كانــت أفضــل بهــم، كانــوا يمدونهــا بالطاقــة 

ــون  ــا أن تك ــا الآن فعليه ــا، أم ــى صعابه ــاة وتخط ــتكمال الحي ــة لاس اللازم

المحفــز لنفســها، والرفيــق الوحيــد لهــا هــو نفســها. 

فضلــت أن تنــام قليــا، ولكــن شــغلها التفكــر فى أحــداث اليــوم، لمــاذا 

تعاملــت بهــذا الأســلوب القــاسى مــع أم عــاء؟ إنهــا امــرأة مســكينة لا حيلــة 

ــد. ويوســف  ــا، غــدا ســتعتذر لهــا هن ــه عليه ــا كل ــد صبــت غضبه لهــا وهن

لم عاملتــه بتلــك الطريقــة الجافــة؟ يبــدو أنــه لطيــف ومهــذب. اســتطردت 

هنــد مهــذب أم أنــه يحــاول التقــرب إليهــا؟ وفيــم يهمهــا ذلــك وقــد قــررت 

ألا تتعــرف إلى أحــد؟ 

وهل ستسطيع بالفعل أن تتلائم مع تلك الحياة الجديدة؟ 

استسلمت هند للنوم وتركت الإجابة ليثبتها الغد. 

ــة  ــاورة لبواب ــاء المج ــة أم ع ــد إلى غرف ــت هن ــالى توجه ــوم الت فى الي

المدرســة، ولكنهــا لم تجدهــا ووجــدت ثلاثــة أطفــال فى مراحــل عمريــة 
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مختلفــه أصغرهــم لا يتعــدى ثلاثــة أعــوام، لم ينتبهــوا إلى وجودهــا، وحينــا 

ــا: ــم له ــا وتبتس ــاء خلفه ــدت أم ع ــراف وج ــت بالان هم

أهلا يا أبلة أى خدمة. 

ابتسمت لها هند وقالت: 

أنــا بــس كنــت جايــة أعتذرلــك عــن الــى حصــل امبــارح، أنــا عارفــة إنى 

كنــت قليلــة الــذوق معــاكي. 

ضربت أم علاء على صدرها وقالت:

 العفو يا أبلة أنى تحت أمرك. 

- ربنا يخليكى يا أم علاء. دول أولادك؟ 

- أه علاء وداليا ومجدي. 

- ربنا يخليهوملك، بس انتى ليه بتجيبيهم معاكى الشغل؟ 

- أجيبهم منين يا أبلة؟ إحنا عايشين فى الأوضة دي. 

نظرت إليها هند فى دهشة وقالت:

معقولة؟!الأوضة الصغيرة دى أمال فين باباهم؟ 

- ابتسمت أم علاء فى أسى وقالت:

الله يرحمه هو لو كان عايش كان ده بجى حالنا. 

- أنا آسفة، وآسفة مرة تانية عن اللى حصل امبارح. بعد إذنك. 

انصرفــت هنــد وهــى تشــعر بــالأسى لحــال تلــك الأسرة الصغــرة 

المســكينة. 

أوشــك اليــوم الــدراسى عــى الانتهــاء ولم تــر يوســف، شــعرت بالضيــق 

فكانــت تــود أن تعتــذر لــه عــا بــدر منهــا بالأمــس، وأن تنفــض عــن قلبهــا 
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عــذاب الضمــر وتأنيبــه، ولكــن يبــدو أنــه كتــب عليهــا أن يؤنبهــا ضميرهــا 

يومــا آخــر دون أن تعتذرلــه. 

ــاه  ــك تج ــخيفة تل ــا الس ــر فى تصرفاته ــه تفك ــا كل ــد يومه ــت هن قض

ــأى أذي.  ــا ب ــببوا له ــخاص لم يتس أش

تــرى هــل مــا تعرضــت لــه مــن أزمــات غيرهــا بهــذه الدرجــة؟ أم أنهــا 

مجــرد مواقــف عابــرة لم تســيطر فيهــا عــى غضبهــا؟ لقــد قــررت بالفعــل ألا 

تتقــرب إلى أشــخاص جــدد، ولكــن ذلــك لا يعنــى أن تجــرح أحدهــم. تمنــت 

مــن اللــه أن تــرى يوســف فى اليــوم التــالي؛ حتــى تتمكــن مــن الاعتــذار لــه. 

فى اليــوم التــالى توجهــت إلى حجــرة المدرســن واختــارت نفــس المقعــد 

البعيــد وانشــغلت بقــراءة كتــاب كعادتهــا حتــى تنــرف عــن أى اختــاط 

ــها  ــدت نفس ــف، وج ــول يوس ــت إلى دخ ــات انتبه ــد لحظ ــا. بع ــن حوله بم

تبتســم لــه رغــا عنهــا ونهضــت مــن مكانهــا بصــورة ملفتــة وتوجهــت إليــه، 

ثــم قالــت لــه بصــوت بــه بعــض الخجــل:

أنا آسفه عن اللى حصل مني. 

رفع حاجبيه فى دهشة ولم يجبها. 

تلاشت ابتسامتها ثم قالت:

واضح إنك مش قابل أسفي، أنا غلطانة إنى اعتذرت. 

ضحك من تغير أسلوبها المفاجىء وحاول أن يستوقفها قائلا:

اهــدى بــس، هــو أنــا قلــت حاجــة؟ هــو انتــى دايمــا كــده؟ أنــا بــس 

اســتغربت مــن التناقــض الرهيــب بــن أســلوبك قبــل كــده وأســلوبك 

ــذري.  ــان تعت ــة علش ــش حاج ــوم مافي ــى العم ــي، وع دلوقت

ابتسمت له فى خجل وقالت:
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واللــه أنــا مــش كــده بــس أعصــابى تعبانــة شــوية ومعلــش بقــى جــت 

فيــك. 

ــى  ــدة علي ــاس جدي ــد ون ــكان جدي ــى فى م ــدر طبعــا، انت ــا مق - أن

وطبيعــى أعصابــك تكــون مشــدودة. 

ــدى  ــا عن ــك أن ــد إذن ــك. بع ــكرة أوى لتفهم ــا متش ــوم أن ــى العم - ع

ــي.  ــة دلوقت حص

انصرفــت هنــد دون أن تنتبــه إلى إحداهــن ترمقهــا بمزيــج مــن الغيــظ 

والغضــب. 
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ــرى  ــر فى نفســيتها، وهــى ت ــد بتحســن كب ــوم شــعرت هن ــك الي فى ذل

ــل يوســف وأم عــاء، وفكــرت  ــن قب ــل اعتذارهــا م ــك يرجــع إلى تقب أن ذل

لــو أنهــا جعلــت مســاحة ولــو صغــرة للتعامــل مــع مثــل هــؤلاء الأشــخاص 

ــن تســتطيع الصمــود وحدهــا دائمــا وأن تكــون ســندا لنفســها  الطيبــن، فل

ــا  ــا عليه ــق الدني ــا، وأن تكــون فحــن تضي ــن عــرات الدني ــع كل عــرة م م

ــا،  ــتتراخى أعصابه ــه س ــا علي ــم قبضته ــا وتحك ــن عنقه ــك م ــاق وتتمل الخن

ولــن يحررهــا مــن قبضــة الدنيــا إلا شــخصا آخــرا غــر نفســها، تمنــت مــن 

ــه ألا تنــدم عــى هــذا القــرار، واستســلمت مــرة أخــرى للســعادة التــى  الل

ــوم.  منحــت إياهــا الي

ــا  ــن حصته ــاء م ــد الانته ــة وبع ــت إلى المدرس ــالى ذهب ــوم الت وفى الي

ــا بابتســامته المعهــودة وحياهــا  ــا ليوســف، قابله ــى تليه ــت الحصــة الت كان

وهــم بدخــول الفصــل، ولكنهــا اســتوقفته قائلــة: معلــش يــا أســتاذ يوســف 

ــق.  ممكــن آخــد مــن وقتــك دقاي

أجابها مازحا: طبعا، اتفضلى وخدى اليوم كله كمان. 

ــا كنــت عايــزة أقــدم مســاعدة لأم عــاء بــس خايفــة مــا تقبلــش  - أن

ــه.  مســاعدتى ومــش عارفــة بصراحــة أقدملهــا إي
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- جميــل أوى دى لفتــة طيبــة منــك، وعــى العمــوم موضــوع أم عــاء 

ده طويــل أوي، بعــد الحصــة ممكــن أشرحلــك الموضــوع كلــه. 

- خلاص هاستنى حضرتك فى أوضة المدرسين. 

بعــد انتهــاء حصتــه توجــه لحجــرة المدرســن وكانــت هنــد فى انتظــاره، 

جلــس عــى مقعــد مجــاور لهــا وبادرهــا قائــا: أنــا آســف إنى خليتك تســتني. 

ابتسمت له وقالت:  لا أبدا أنا اللى آسفة إنى عطلتك عن حصتك. 

- لأ خالــص بالعكــس أنــا مبســوط جــدا إنــك مهتمــة بموضــوع زى ده. 

شــوفى أم عــاء دى كل الــى نعرفــه عنهــا إنهــا مــن الصعيــد وكانــت متجــوزة، 

ــا علشــان تشــتغل،  ــا الحــال وجــت عــى هن ــات ضــاق بيه ــا جوزهــا م ولم

بــس للأســف ماكانــش معاهــا شــهادات ولا أى أوراق تســمح بتعيينهــا فى أى 

وظيفــة، بــس أنــا وكام مــدرس ومدرســة هنــا اتفقنــا إننــا نســاعدها عــى قــد 

ــا لهــا الأوضــة الصغــرة دى مــن حســابنا الخــاص وكل شــهر  مانقــدر، فبنين

بنجمــع مــن بعــض مبلــغ وبنديهولهــا كمرتــب مقابــل خدمتهــا فى المدرســة؛ 

لأنهــا بصراحــة كانــت رافضــة أى مســاعدة بــدون عمــل. 

ثم أتبع وهو يبتسم:

والحقيقــه مبادرتــك النهــاردة دى تعتــر ترقيــة ليهــا وزيــادة فى مرتبهــا، 

طبعــا ده لــو قــدرتى تشــاركينا. 

أجابت بحماس:  أه طبعا ويكون ليا الشرف لو تقبلونى معاكم. 

ــس  ــك، ب ــب مقدرت ــغ حس ــى مبل ــهر هتدفع ــا. كل ش ــى اتفقن - يبق

ــش.  ــه مايقل ــاولى إن ــس تح ــد ب ــن يزي ــغ ممك ــرط المبل ب

- أنــا فاهمــة، والحقيقــة أنــا عايــزة أبلغــك إعجــابى بتعاونكــم الطيــب 

ده. ابتســم لهــا واســتأذن فى الانــراف. 
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اســرخت هنــد فى مقعدهــا وسرحــت فى شــخصية يوســف، إنــه لإنســان 

ــات  ــه كل هــذه الأخلاقي ــل أن يوجــد شــخص تجتمــع في ــع بحــق، أيعق رائ

التــى تعتبرهــا هــى قــد عفــا عليهــا الزمــن؟ 

ــة تجهــل مصدرهــا، ولكنهــا سرعــان ماعــادت  شــعرت بســعادة داخلي

لوعيــةا وانتبهــت أنهــا مازالــت موجــودة بالمدرســة، وفى تلــك اللحظــة كانــت 

ــد  ــه هن ــظ والغضــب دون أن تنتب ــا بنفــس نظــرة الغي ــاة ترمقه نفــس الفت

لنظراتهــا. 

ــك الســعادة  ــزال تشــعر بتل ــت لات ــد لشــقتها كان ــادت هن ــا ع وعندم

الغامضــة تــرى مــا سرهــا؟ هــل مــن الممكــن أن تكــون كل هــذه الســعادة 

لمجــرد أنهــا قدمــت المســاعدة لشــخص محتــاج؟ يســتحيل إنهــا ســعادة مــن 

ــة  ــن اللاجاذبي ــد م ــالم بعي ــك إلى ع ــى تجذب ــعادة الت ــك الس ــر، تل ــوع آخ ن

حتــى تشــعر بأنــك ترفــرف وتحلــق حتــى تصــل لعنــان الســاء. 

فى الحقيقــة كانــت هنــد ســعيدة بذلــك الإحســاس، حتــى أنهــا تجاهلت 

قراراتهــا ببنــاء قلعــة حصينــة حولهــا تحــول دون بنــاء أى علاقــات جديــدة 

مــن أى نــوع، وكانــت تنتظــر يومهــا التــالى حتــى تــرى يوســف مــرة أخــرى. 

هــذه المــره كانــت هنــد تشــعر بســعادة كبــرة أثنــاء ذهابهــا للمدرســة 

وقلبهــا كان يرفــرف لمجــرد التفكــر فى أنهــا ســرى يوســف، وانتظــرت انتهــاء 

حصصهــا بفــارغ الصــر؛ حتــى يتســنى لهــا رؤيتــه. وبالفعــل بعــد أن انتهــت 

مــن حصصهــا توجهــت لغرفــة المدرســن وجلســت فى مقعدهــا المعتــاد. 

ــى رأت  ــرور الدهرحت ــا م ــر عليه ــن م ــل ولك ــس بطوي ــت لي ــر وق م

ــس فى  ــا وجل ــم توجــه إليه ــا ث يوســف يدخــل حجــرة المدرســن ابتســم له

ــر.  ــى كت ــاردة؟ دورت علي ــك النه ــى فين ــال: انت ــاور وق ــد مج مقع

- ليه؟ 

o b e i k a n . c o m



72

نسيت إمبارح حاجة مهمة. 

نظرت إليه فى دهشة: حاجة إيه؟ 

- نسيت أكتبلك رقم تليفوني. 

ثــم أخــذ هاتفهــا مــن أمامهــا عــى المنضــدة، متجاهــا نظراتهــا 

المتشــبعة بالدهشــة والمفاجــأة مــن جرأتــه، وســجل رقمــه عــى هاتفهــا ثــم 

ــدوء.  ــه به ــاده مكان أع

ــا ســجلت نفــى  بعــد أن انتهــى نظــر إليهــا وابتســم:  عــى فكــره أن

يوســف مــش أســتاذ يوســف. طبعــا لــو احتجتــى أى حاجــة مــا تتأخرىــش فى 

الاتصــال بيــا. دلوقتــى بقــى معلــش أســتأذنك أنــا مــروح. 

- مع السلامة. 

انــرف يوســف وكانــت هنــد لازالــت مندهشــة مــن تصرفاتــه، كيــف 

اســتطاع بــكل هــذه الســهولة والسرعــة أن يخــرق حواجزهــا دون أن تشــعر 

هــى بضجــر أو ضيــق؟ بــل عــى العكــس لقــد أصبــح مصــدر ســعادة لهــا. 

ومــا سر تصرفاتــه تلــك معهــا؟ أهــى طبيعتــه؟ أم أن تلــك المعاملــة خاصــة 

بهــا؟ 

ــا  ــة إلا منه ــا فارغ ــن تقريب ــرة المدرس ــا حج ــا حوله ــد لم ــت هن  انتبه

ــا  ــد متعلقاته ــراف. أخــذت هن ــا عــى وشــك الان ــدو أنه ومدرســتين ويب

ــه  ــبقها إلي ــتين تس ــن المدرس ــدى هات ــأت بإح ــاب تفاج ــل للب ــل أن تص وقب

ــب.  ــا بغض ــر إليه ــا وتنظ ــرض طريقه وتع
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 »انصرفــت هنــد دون أن تنتبــه إلى إحداهــن ترمقهــا بمزيــج مــن الغيظ 

والغضــب«.. تســاءلت هنــد فى دهشــة:  إيــه ده فى إيه؟ 

أجابتها بنبرة حادة:

 ده بقى اللى أنا عايزة أعرفه، عايزة أعرف فى إيه. 

- مش فاهمة. 

-انتى عايزة منه إيه بالظبط؟ 

- هو مين ده؟ 

أجابتها بنبرة أكثر حدة: هو فى غيره؟ يوسف. 

فى تلــك اللحظــة كانــت هنــد فى قمــة دهشــتها، نظــرت إليهــا المدرســة 

ــلوى  ــا س ــك ي ــى صوت ــا: وط ــر حوله ــى تنظ ــت وه ــوف وقال ــرى فى خ الأخ

مــش كــده. 

لم تعرهــا ســلوى انتباهــا ووجهــت كلامهــا لهنــد قائلــة: إيــاكى أشــوفك 

تــانى مــرة بتكلميــه، ويــا ريــت تبطــى الســهوكة دي. 

حاولــت هنــد أن تتماســك قليــا وردت عليهــا: انتــى بــأى حــق 

؟  كــده...  بتكلمينــى 
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وقبل أن تكمل كلامها قاطعتها سلوى قائلة:  بحق إنى خطيبته. 

عندها تملكت المفاجأة من هند وأمسكت عليها لسانها. 

جذبت المدرسة الأخرى سلوى من ذراعها وهى تقول:

كفاية بقى ياسلوى أرجوكي، كفاية فضايح. 

وانصرفتا تاركتين هند فى صدمتها. 

ــى  ــت ع ــدث، تحامل ــتيعاب ماح ــاول اس ــول تح ــد فى ذه ــت هن وقف

ــت.  ــا وانصرف ــت دموعه ــها وحبس نفس

فى طريــق عودتهــا لشــقتها فقــدت الشــعور بــأى شىء حولهــا لا وجــود 

لنــاس ولا ســيارات ولا لذلــك الســائق الــذى كاد يدهســها بعــد مرورهــا دون 

انتبــاه لإشــارة المــرور. 

ــا  ــت دموعه ــه انطلق ــور أن أغلقت ــدوء وف ــقتها فى ه ــاب ش ــت ب فتح

بشــهقة كادت تخــرج معهــا روحهــا، دخلــت حجرتهــا وارتمــت عــى سريرهــا 

وأخــذت تجهــش بالبــكاء. 

إلى متــى؟ إلى متــى ســتظل تجــرح وتهــان؟ إلى متــى ســتخدع؟ لم 

يحــدث كل ذلــك معهــا؟ حقــا يوســف لم يصارحهــا ولم يعدهــا بــيء، لكنهــا 

كانــت تشــعر بأنــه ملاذهــا، حتــى وإن لم يكــن هــو يشــعر بذلــك تجاههــا، 

أقلــه كان يجــب أن يحــرس فى تعاملــه معهــا حتــى يجنبهــا مــا حــدث لهــا 

اليــوم طالمــا هــو عــى علــم بغــرة خطيبتــه، ولكنــه ليــس وحــده مــن أخطــأ؛ 

فلقــد أخطــأت هــى أولا حينــا جعلــت لــه فى قلبهــا مكانــا، ولكنهــا ســتصلح 

ذلــك وحــالا، أخرجــت هاتفهــا بعنــف وحذفــت رقمــه وعــادت لبكائهــا مــرة 

أخــرى. 

أمســكت صــورة والدتهــا ونظــرت إليهــا بعينــن ملؤهــا الحنــن 

النــدي، ابتســمت فى أسى وقالــت: ودموعهــا تنســاب كقطــر 
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أنــا عارفــة إنــك حاســة بيــا مــن غــر مــا أحــي، وعارفــة إن وصيتــك ليــا 

إنى مــا أخليــش حاجــة تقهــرني. 

أتبعــت وبكاؤهــا يــزداد: بــس أنــا تعبــت يــا مامــا تعبــت أوى 

ومحتاجــاكى جنبــي، أنــا لوحــدى يــا مامــا، ياريتنــى أقــدر أجيلــك. نفــى فى 

حضنــك أوي. 

وأخــذت تجهــش بالبــكاء حتــى غلبهــا النعــاس وفى يدهــا صــورة 

والدتهــا. 

اســتيقظت هنــد فى الصبــاح بعينــن منتفختــن مــن بــكاء ليلــة الأمــس 

ويبــدو عــى وجههــا الإرهــاق. 

ــى  ــا، وه ــن عصبيته ــم ع ــة تن ــوات سريع ــة بخط ــت إلى المدرس توجه

ــه.  ــة الوج عابس

وعنــد دخولهــا المدرســة لم تنتبــه إلى أم عــاء التــى كانــت تبتســم لهــا، 

توجهــت إلى حجــرة المدرســن واتجهــت إلى مقعدهــا وألقــت كتبهــا بعنــف 

مــا أثــار انتبــاه مــن حولهــا، ولكنهــا لم تعرهــم انتباهــا، وحينــا دق الجــرس 

توجهــت بنفــس الخطــوات السريعــة إلى فصلهــا، قابلــت يوســف وهــو 

يبتســم لهــا محييــا، ولكنهــا تعمــدت أن تتجاهلــه وألا تنظــر إليــه. 

وقــف ســاكنا واختفــت ابتســامته، وبعــد لحظــات انــرف والدهشــة 

تتملكــه مــن تصرفهــا. 

كانــت تتعامــل بعنــف مــع التلاميــذ أثنــاء الحصــة. وبعــد انتهــاء 

الحصــة انتبهــت لوجــود يوســف ينتظرهــا خــارج الفصــل. أسرع إليهــا فــور 

ــا  أن رآهــا، أسرعــت هــى أكــر؛ حتــى لا يلحــق بهــا، لكنــه اســتوقفها منادي

ــو ســمحتي.  ــد، اســتنى ل إياهــا: هن
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ــى  ــه ال ــرف إي ــن أع ــنانها: - ممك ــى أس ــز ع ــى تج ــد وه ــت هن وقف

ــس  ــة، ب ــك تعبان ــة افتكرت ــح متضايق ــفتك الصب ــا ش ــا لم ــي؟ أن ــك من مزعل

ــك ده.  ــبب ضيق ــا س ــا إنى أن ــك معاي ــن تصرف ــح م واض

انتظــر ردهــا عــى كلامــه ولكنهــا اكتفــت بالجــز عــى أســنانها فى غيــظ، 

وهــى تتحــاشى النظــر إليــه، مــا أثــار حفيظتــه، وجعلــه ينفعــل ولأول مــرة:  

ــش  ــى م ــة تبق ــرة تاني ــة وم ــن والرق ــى بالل ــرة تعاملين ــط؟ م ــه بالظب فى إي

طايقــاني. أظــن إنــه مــن أبســط حقوقــى إنى أعــرف أنــا زعلتــك فى إيــه. 

قالــت فى ســخرية:  حقوقــك؟! حقــوق إيــه؟ انــت مــن علشــان يبقــى 

ليــك عنــدى حقــوق؟ أظــن الأحــق بالحقــوق دى خطيبتــك. 

- خطيبتي؟! خطيبتى مين؟ 

ــر. روح  ــوا الطاي ــن اله ــك م ــر عــى حضرت ــى بتغ - الآنســه ســلوى ال

ــى إزاي.  ــألها هانتن اس

أطــرق فى ذهــول ولم يجبهــا. همــت بالانــراف، ولكنــه اســتوقفها وقــد 

عــاد إلى لــن أســلوبه: هنــد اســتنى لــو ســمحتي. أنــا عايــز أقولــك إن ســلوى 

دي......

ــالى  ــيبنى فى ح ــة، س ــرف حاج ــزة أع ــش عاي ــا م ــدة:  أن ــه فى ح قاطعت

ــا.  ــوة بي مالكــش دع

مســحت دمعــة انســابت عــى خدهــا، ثــم أتبعــت فى وهــن:  أرجــوك 

ــش  ــى وم ــاد النف ــاكل والإجه ــن المش ــا م ــا؛ هروب ــاتى كله ــيبت حي ــا س أن

ــا كان الســبب.  ــانى مه ــم ت مســتعدة أرجعله

ــه  ــا مكان ــو واقف ــه ه ــا وتركت ــف دموعه ــى تجف ــد وه ــت هن انصرف

ــا.  عابس
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اتجهــت هنــد إلى حجــرة المدرســن وجلســت عــى المقعــد الــذى 

اختارتــه لنفســها منــذ أن التحقــت بتلــك المدرســة، وأخرجــت كتابــا وأخــذت 

ــه فى شرود.  ــر صفحات تف

لم يخرجهــا مــن شرودهــا إلا دخــول يوســف وقــد ارتســمت عــى وجهــه 

-ولأول مــرة - مزيــج مــن علامــات الغضــب والعصبيــة والعنــف، كان قابضــا 

يديــه فى عنــف وكأنــه سيســدد لتــوه لكمــة لأحدهــم، كانــت عــروق وجهــه 

ورقبتــه منتفخــة، لدرجــة أنهــا هابــت منظــره، ووقفــت وهــى تنظــر لــه فى 

 . خوف
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اتجــه إلى المقعــد الــذى تجلــس عليــه ســلوى معطيــة ظهرهــا للبــاب 

ودون أن تنتبــه إليــه ركل مقعدهــا بعنــف جعلهــا تنتفــض وكادت أن تقــع 

ــة أمامهــا.  لــولا أن اســتندت إلى الطاول

 ارتســمت عــى وجههــا علامــات الغضــب، ولكــن عندمــا التفتــت ورأت 

يوســف تحــول الغضــب إلى رعــب، كانــت ســلوى ترتعــش أمامــه:

ييييوسسسف؟!

صرخ يوســف فى وجههــا: عايــزة إيــه مــن يوســف؟ مــش عايــزة 

تســيبينى ليــه فى حــالي؟ لييــه؟ مســتكترين عليــا أعيــش ســعيد مــش كفايــة 

سرقتــوا أحلامــى كلهــا قــدام عنيــا وكنتــوا هتدمــرولى حيــاتي، صعبــان عليكــم 

ــم؟  ــت نفــى منك إنى لحق

أرادت ســلوى أن تقــول شــيئا مــا رغــم تلعثمهــا وارتباكها، ولكن يوســف 

قاطعهــا بنفــس نبرتــه الحــادة: اســمعي، أقســم باللــه ده آخــر تحذيــر ليــى 

ولــو حاولتــى تتعــرضى ليــا تــانى أو لأى حــد مــن طــرفى لاهندمــك انتــى والــى 

وازينك. 

انــرف يوســف وتركهــم جميعــا فى دهشــتهم مــن تصرفه غــر المألوف، 

وعــى رأســهم هنــد التــى تملكتهــا الدهشــة والخــوف وكأن تهديداتــه كانــت 

موجهــه لهــا هــى لا لســلوى. 
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جمعــت هنــد متعلقاتهــا وانصرفــت فى خطــوات سريعــة، رمقتهــا 

ســلوى التــى التــف الجميــع حولهــا منهــم مــن يخفــف عنهــا ومنهــم مــن 

اقتــاده فضولــه إليهــا لمعرفــة ســبب مــا حــدث- بنظــرة خبــث تملؤهــا الرغبــة 

فى الانتقــام، ولكــن يبــدو أنهــا تذكــرت تهديــدات يوســف فحولــت نظرهــا 

عــن هنــد. 

اتجهــت هنــد إلى مديــرة المدرســة واســتأذنت منهــا فى الانــراف وإذنــا 

بإجــازة لمــدة ثلاثــة أيــام. 

اســتوقفتها أم عــاء عنــد بوابــة المدرســة:  أبلــة هنــد أبلــة هند، علشــان 

خاطــرى ماتزعليــش مــن أســتاذ يوســف اللــه يكرمــك، ده غلبان. 

نظرت إليها هند فى عدم فهم 

ــن  ــا م ــاه فى دماغه ــلوى دى حاط ــمها س ــى اس ــاء:  ال ــت أم ع فأردف

ــه.  ــعى ورا أذيت ــى بتس ــة وه ــت فى المدرس ــا اتعين ــاعة م س

ــف  ــة يوس ــة علاق ــرف حقيق ــا؛ لتع ــبة له ــة بالنس ــد فرص ــا هن وجدته

ــاء؟  ــا أم ع ــه ي ــى خطيبت ــلوى تبق ــى س ــلوى: ه بس

- لا، مــش خطيبتــه، بــس لمــا جــت المدرســة كان بايــن عليهــم يعرفــوا 

بعــض، هــو كان بيحــاول يبعــد عنهــا، بــس هــى ماكنتــش ســايباه فى حالــه 

ودايمــا عاملالــه مشــاكل. 

ــد ببعــض الراحــة، عــى الرغــم مــن أنهــا لا زالــت تجهــل  شــعرت هن

حقيقــة علاقتــه بســلوى ومــا الــذى يدفعهــا لأذيتــه، لكــن يكفــى أنهــا عرفــت 

أنهــا ليســت خطيبتــه. شــكرت هنــد أم عــاء واســتأذنتها وانصرفــت. 

لم تكــن هنــد تعلــم مــا الــذى جعلهــا تطلــب إجــازة هــل خافــت مــن 

بطــش يوســف بهــا؟ أم أنهــا خشــيت مواجهتــه بعــد مــا ســببته لــه؟ 
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عــادت هنــد لشــقتها اتجهــت إلى حجرتهــا فى خطــوات متثاقلــة، 

اســتلقت عــى سريرهــا؛ كانــت تشــعر بإنهــاك - فــا حــدث اليــوم لم يكــن 

ــق.  ــوم عمي ــت فى ن ــا راح ــان م ــن -وسرع به

بعــد أن اســتيقظت هنــد تملكهــا التفكــر فى يوســف وأول لقائهــا بــه، 

ومــا هــى حقيقــة شــعورها تجاهــه؟ لمــاذا هــو دون غــره ســمحت لــه بــأن 

يكــون عــى تلــك المســافة القريبــة منهــا؟ هــل هــى تحبــه؟ لأول مــره تواجــه 

نفســها فى حقيقــة شــعورها تجــاه يوســف. 

ــا  تســارعت دقــات قلبهــا، سرت بجســدها رعشــة لمجــرد تصورهــا أنه

ــط  ــا فق ــه فى حياته ــت ل ــا تعرض ــد كل م ــب بع ــا أن تح ــف له ــه، فكي تحب

بســبب الحــب؛ فلقــد أحبــت هبةبصــدق واعتبرتهــا أختــا لهــا ورغــم ذلــك 

ــا  ــلبه منه ــل س ــا الأم ــد أن أعطاه ــارس بع ــدر، وف ــة الغ ــا طعن ــت منه تلق

ــن نســيانها  ــه م ــا لوالدهــا لم يمنع ــة- وحــب والدته بأبشــع وســيلة -الخيان

بعــد أيــام قلائــل مــن موتهــا، وقدرتــه عــى أن يتشــارك حيــاة جديــدة مــع 

ــرأة أخــرى.  ام

ــك الأفــكار هــى ســبب تعاســتها وهــى مــا يعجزهــا عــن اســتقبال  تل

الغــد بأمــل. لقــد أصبحــت تخــى الأحــام وتهــاب الحــب. 

لم تخــل أيــام إجازتهــا مــن التفكــر فى يوســف هــو معهــا فى كل لحظــة، 

فى كل نظــرة تــراه، فى كل همســة تســمع صوتــه، وفى كل نســمة هــواء تجــد 

عطــره، وضعــت كفيهــا عــى وجههــا وبكــت بــكاءا مــرا عــى حالهــا وضعفهــا 

 . هه تجا

كيــف ســتلقاه المــرة القادمــة؟ كيــف ســتخفى عنــه حبهــا؟ مؤكــد أنــه 

ســراه فى نظراتهــا، فى ارتباكهــا، فى حمــرة وجههــا حــن تــراه. 
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ــد  ــا وق ــت إجازته ــى انته ــوء، حت ــا تس ــت حالته ــوم كان ــد ي ــا بع يوم

ــول.  ــف والذب ــن والضع ــى الوه ــت منته بلغ

استيقظت هند ونهضت متثاقلة، وفى تكاسل ذهبت إلى المدرسة. 

شــبح الحــب يواجههــا فى كل مــكان وابتســامة يوســف لا تفــارق 

ــن  ــل للشرطــة والأم ــر تكت ــاك وجــدت أك ــت المدرســة وهن ــا، وصل مخيلته

ــا فى خــوف وأسرعــت إلى أحــد  ــات قلبه ــا. تســارعت دق ــراه فى حياته ــد ت ق

ــألته: ــف، س ــا بك ــرب كف ــل وي ــن كان يحوق الواقف

هو فيه إيه؟ 

- الست الغلبانة اللى شغالة عاملة فى المدرسة قتلوها. 

دارت الدنيــا بهنــد ولم تشــعر بجســدها الــذى هــوى عــى الأرض 

ــوة.  ــا فى ق ــم به وارتط
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ــرج  ــوها، أخ ــا وأجلس ــاركوا فى حمله ــن وتش ــض الواقف ــا بع أسرع إليه

أحدهــم عطــرا وحــاول إفاقتهــا، فتحــت عينيهــا فى وهــن ونظــرت إلى 

ــزة أروح.  ــمع: عاي ــكاد يس ــوت بال ــت بص ــم قال ــا ث ــن حوله الواقف

أوقف أحدهم تاكسيا وساعدتها إحدى النساء على الركوب. 

ــت أن  ــزارة حاول ــا فى غ ــابت دموعه ــف وانس ــها إلى الخل ــندت رأس أس

ــة.  ــا وأخــذت تتســاقط بكثاف ــا خذلته ــع بكاءهــا، ولكــن دموعه تمن

نظر إليها السائق فى المرآة وقال:فى حاجة يا أبلة؟ أى خدمة؟ 

مســحت هنــد دموعهــا وحاولــت أن تــرد إلا أن ذلــك لم يزدهــا إلا بــكاء 

وغرقــت فى بحــر مــن الذكريــات الأليمــة، تذكــرت والدتهــا، تذكــرت ضحكتهــا 

ولمســات يديهــا وحنانهــا وكيــف حرمــت منهــا، وهــا هــم أطفــال أم عــاء 

ســيواجهون الآن مســتقبلا مجهــولا، ســيتجرعون الألم كــا تجرعتــه هــي. 

استجمعت بعض قواها وأشارت للسائق بالوقوف. 

لم تنتظــر المصعــد وصعــدت الســلم فى إجهــاد، دلفــت إلى شــقتها 

وارتمــت عــى سريرهــا، دفنــت رأســها فى وســادتها وانفجــرت بالبــكاء. 

ــى لا حــول  ــك المــرأة المســكينة -الت ــل أن تل ــا لا تســتطيع أن تتخي إنه

ــن الســعادة  ــم م ــا واقتطــاع جــزءا له ــواء أطفاله ــا إلا إي ــا ولا هــدف له له
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التــى ينعــم بهــا غيرهــم؛ لتشــعرهم ببعــض الأمــان- قــد تــؤذى أحــدا لدرجــة 

تدفعــه لقتلهــا وحرمــان أطفالهــا منهــا، حرمانهــم مــا تكرمــت الدنيــا 

وتنازلــت بــه لهــم مــن بــن فقرهــم وحاجتهــم ومرضهــم، تركــت لهــم يــد 

رحمــة تخفــف عنهــم بعــض مــا بهــم واســتكترها عليهــم محتكــرو الســعادة 

ــا الظــالم أهلهــا.  فى هــذه الدني

كان ذلــك هــو وجهــة نظرهــا بجهــل منهــا بعــدل اللــه ورحمتــه، فهــو 

ــذه  ــن يأخ ــب ل ــه نصي ــا ل ــكل من ــم، ف ــم ورحمته ــن حمايته ــل ع ــن يغف ل

غــره وكلنــا فى النهايــة متســاوون، فــكل منــا لــه همــه فى الدنيــا، منــا مــن 

كان همــه الفقــر ومنــا مــن أهمــه المــرض ومنــا مــن أهمــه تأخــر الــزواج أو 

الإنجــاب وعــى الجانــب الآخــر تتعــدد أنعــم اللــه التــى لا تعــد ولا تحــي، 

فــا يجــب أن نجعــل همومنــا تغفلنــا عــن نعــم اللــه، فالاهتــام دائمــا بمــا 

ينقصنــا يضيــع مــن بــن أيدينــا لــذة مــا نملكــه. 

 وقضــت هنــد يومهــا مــا بــن النــوم والبــكاء حتــى دق جــرس البــاب 

قامــت إليــه فى تكاســل وعينــن ناعســتين، وعندمــا فتحتــه وجــدت شــخصا 

غريبــا، فأغلقــت البــاب قليــا ونظــرت مــن خلفــه

فبادرها الغريب بسؤاله:

انتى هند قاسم؟ 

انتابها بعض الخوف وردت فى ارتباك:

 مين حضرتك؟ وعايزها فى إيه؟ 

- هنــد قاســم مطلوبــة فى النيابــة بكــره ولازم تكــون موجــوده قبــل 12 

 . لضهر ا

ــوت:  ــت فى خف ــا وقال ــت الرعشــة أطرافه ــا وأصاب ــا وخوفه زاد ارتباكه

ــا ماعملتــش حاجــة.  ــه؟ أن لي
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- علشــان جريمــة القتــل الــى حصلــت فى المدرســة وبيحققــوا مــع كل 

العاملــن. 

هزت هند رأسها فى خوف أى فهمت. 

ــرب مقعــد،  ــور أن انــرف، وارتمــت إلى أق ــا فى خــوف ف أغلقــت بابه

ــا  ــة، وتوقــف عقله ــا بصعوب ــت ازدراد لعابه ــا، حاول ــاف حلقه شــعرت بجف

تمامــا وكأنمــا أصبــح عاجــزا عــن التفكــر. مــدت يدهــا إلى كــوب مــاء أمامهــا 

وشربتــه جرعــة واحــدة؛ علــه يحــد مــن توترهــا. 

تمنــت لــو أن أحــدا كان بجانبهــا يخفــف عنهــا، لــو كانــت أمهــا موجودة 

لمــا وصــل بهــا الحــال لما هــى فيــه الآن. 

وفجــأة تذكــرت يوســف، نهضــت مسرعــة إلى هاتفهــا وأخــذت تبحــث 

عــن رقمــه، ولكــن بــا جــدوي. تذكــرت أنهــا مســحت رقمــه بعــد مــا بــدر 

مــن ســلوى إزاءهــا. 

ألقت الهاتف بعصبية وأخذت تسب غباءها وتهورها. 

ظلــت تقــرض أظافرهــا ودموعهــا تنســاب عــى خديهــا فى جــزع، إلى أن 

رن هاتفهــا أسرعــت إليــه وأجابــت: الســام عليكــم. 

أتاها صوت مألوف: وعليكم السلام. إزيك؟ 

- مين؟ 

- أنا يوسف. 

أجابت فى لهفة كمن أوشك على الغرق ووجد المنقذ له أخيرا:

 يوســف، الحمــد للــه. الحقنــى يايوســف طالبينــى فى النيابــة وأنــا مــش 

عارفــة أعمــل إيــه. أنــا خايفــة. 
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ــك إن ده  ــدرى وأفهم ــن ب ــك م ــروض أطلب ــش كان المف ــدي. معل - اه

ــاردة.  ــا النه ــا كان بيتحقــق معاي ــس أن ــادي، ب ع

لم تجبه وانخرطت فى البكاء. 

ــا  ــوا معان ــا لازم يحقق ــة، ه ــش حاج ــى مفي ــوكى صدقين ــدى أرج -اه

ــى؟  ــى هتروحــى امت ــاكي. انت ــون مع ــش هاك ــا وماتخافي كلن

أجابت بصعوبة من شدة بكائها:

بكره قبل الساعه12. 

- هاكون عندك إن شاء الله من قبلها ادينى العنوان. 

ــا  ــن كفيه ــا ب ــت وجهه ــف وضع ــع يوس ــا م ــت مكالمته ــد أن انته بع

ــوف: ــف فى خ ــى ترتج ــه وه ــو الل ــذت تدع ــكاء وأخ ــت بالب وأجهش

ــد فى  ــش ح ــارف إنى مالي ــت ع ــي. ان ــالى نجين ــالم بح ــت الع ــا رب ان ي

ــا.  ــا معاي ــك دايم ــا خلي الدني

وبالطبــع لم تســتطع النــوم طــوال الليــل ولازمهــا الأرق. ظلــت تحــدق 

ــأس  ــط الي ــكار، فق ــها أى أف ــدور برأس ــا فى شرود دون أن ت ــقف غرفته بس

يســيطر عليهــا. 

ــقتها،  ــاب ش ــرق ب ــرا وط ــف مبك ــا يوس ــالى أتاه ــوم الت ــاح الي فى صب

ــأس.  ــاد والي ــارات الإجه ــا أم ــى وجهه ــه وع ــت ل فتح

لاحــظ يوســف أنــه لا يوجــد أحــد بالمنــزل غيرهــا، وفيــا يبــدو تعيــش 

وحدهــا، شــغله الســبب، ولكنــه أعــاد تركيــزه سريعــا إليهــا. 

ركبــت معــه ســيارته فى طريقهــا إلى النيابــة، ولم تلتفــت أبــدا حولهــا 

وظلــت تنظــر أمامهــا بنفــس شرود ليلــة الأمــس. 
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ــه.  ــه إلي ــا لم تنتب ــا مــن شرودهــا، ولكنه ــح هــو؛ محــاولا إخراجه تنحن

ــه ثــم قــال: ارتبــك قليــا عــى غــر عادت

ــة  ــق وبصراح ــت فى التحقي ــه حصل ــى حاج ــك ع ــز أقول ــا عاي ــد أن هن

مــش عــارف إذا كان صــح إنى أقولــك علشــان تعــرفي، ولا أنــا كــده باوتــرك. 

o b e i k a n . c o mعندها التفتت هند إليه فى دهشة وفضول. 
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تعلقت عيناها به تنتظر ما سيخبرها به. تردد قليلا قبل أن يقول:

 أثنــاء التحقيــق مــع ســلوى وجهــت ليــا أنــا وانتــى اتهــام مبــاشر بأننــا 

ممكــن نكــون قتلنــا أم عــاء. 

اتسعت عيناها فى دهشة، أطرقت قليلا ثم قالت فى غضب وخوف:

قتلناها؟! أنا أقتل؟ ليه؟ 

- طبعــا هــى قالــت كــده فى محاولــة فاشــلة منهــا للانتقــام مننــا 

واســتغلت علاقتنــا القويــة بــأم عــاء، بــس ماتقلقيــش هــى ماعندهــاش أى 

ــا.  ــاعتها هاقاضيه ــدى وس ــام كي ــون اته ــا، وهيك ــى اتهامه ــة ع أدل

- بس أنا ماليش دعوة بكل ده، أيا كان اللى بينكم ماليش دعوة بيه. 

- أنــا آســف أنــا عــارف إنى ســبب مشــاكل ليــى مــن وقــت مااتعينتــى 

بالمدرســة، بــس.... 

تلعثم قليلا وتندى جبينه عرقا واحمرت وجنتاه وهو يتبع:

أنــا مــش عــارف اشــمعنى انتــي؟ أنــا... أنــا أول مــرة أعامــل حــد كــده 

ويكــون قريــب منــى للدرجــادي. أنــا آســف مــرة تانيــة. 

ــرة  ــتعلان حم ــا تش ــل وجنتيه ــأن تجع ــة ب ــك كفيل ــه تل ــت كلمات كان

ــه  ــه بعــد كلمات ــت النظــر إلي ــا تجنب ــه، ورغــم أنه ــن مكان ــز م ــا يقف وقلبه
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تلــك؛ خجــا منــه، إلا أنهــا لاحظــت بطــرف عينهــا إمســاكه بالمقــود بعنــف؛ 

ــره.  ــد توت محــاولا تبدي

ــاك حــن ســمعت  ــة، وهن ــى وصــا النياب ــا بعدهــا الصمــت حت  التزم

اســمها ينــادى للتحقيــق، تعلقــت عيناهــا بــه فى خوف، فابتســم لهــا مطمئنا. 

دلفت هى إلى حجرة التحقيق وجلس هو ينتظرها. 

انتهــت هنــد مــن قــص حكايتهــا عــى يوســف كانــت تنظــر مــن نافــذة 

ــيارة  ــه إلا الآن إلى أن الس ــا، لم تنتب ــى خديه ــاب ع ــا تنس ــيارة ودموعه الس

واقفــة أمــام منزلهــا. 

أتبعت وهى لا زالت ملتفتة عنه محاولة إخفاء بكاءها عنه:

هى دى حكايتى بكل بساطة. 

يبدو أنها فشلت فى إخفاء نبرة البكاء فى صوتها. 

كان ينظــر إليهــا بحــزن والدمــوع تترقــرق فى عينيــه، تمنــى لوأنــه 

اســتطاع أن يربــت عــى كتفهــا، لــو أنــه اســتطاع أن يحضنهــا ويمســح عــى 

وجههــا بحنــان، لــو أنــه اســتطاع أن يقســم لهــا أنــه يشــعر بــكل ألم تألمتــه، 

ــا  ــى حاله ــارعة تب ــه المتس ــات قلب ــاع ضرب ــتطاعت س ــا اس ــو أنه ــى ل تمن

ــا.  ــه أن يخفــف عنه ــا الل ــو له وتدع

حاولت هى تغيير الموضوع، فمسحت دموعها والتفتت إليه:

هو إحنا واقفين هنا من زمان؟ 

- يعني، بقالنا نص ساعة تقريبا. 

- ياااه، أنا لازم أنزل، أكيد الناس خدت بالها. 

بعــد أن نزلــت وأغلقــت بــاب الســيارة، انحنــت ونظــرت لــه مــن نافــذة 

السيارة:
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صحيح انت جبت رقمى منين؟ 

ابتسم وأجابها:

ــا وســجلت رقمــك،  ــت علي ــك رني ــوم ماســجلت رقمــى عــى تليفون ي

ــك.  ــش ضايق ــو إن ده مايكون أرج

ابتسمت وهزت رأسها نفيا، أشارت له بيدها مودعة وانصرفت. 

تابعها بعينين ملؤهما الحب حتى دلفت إلى عمارتها واختفت داخلها. 

جلســت هنــد عــى سريرهــا وأســندت رأســها إلى الــوراء، ســجلت رقــم 

يوســف مــره أخــرى، وبعدهــا أخــذت تفكــر فيــا قالــه لهــا اليــوم. »أنــا مــش 

عــارف اشــمعنى انتــي؟ أنــا... أنــا أول مــره أعامــل حــد كــده ويكــون قريــب 

منــى للدرجــادى » 

ــر  ــرد تعب ــه مج ــة؟ أم أن ــه كحبيب ــة من ــا قريب ــد أنه ــل يقص ــرى ه ت

ــة.  ــا كصديق ــزازه به ــن اعت ــر ع ــتخدمه ليع اس

انتهــى تفكيرهــا إلى أن نامــت عــى وضعهــا وهــى جالســة، ولم تســتقيظ 

إلى عــى صــوت هاتفهــا يعلــن عــن ورود مكالمــة. 

اعتدلــت فى جلســتها وهــى تشــعر ببعــض الألم؛ نتيجــة وضعيــة نومهــا 

الخاطئــة، مــدت يدهــا إلى الهاتــف فى تكاســل وأجابــت دون أن تنتبــه لاســم 

المتصــل:

السلام عليكم. 

- وعليكم السلام. إيه انتى نايمة من امبارح؟ 

استطاعت تمييز صوت يوسف 

فأجابــت بنفــس تكاســلها وهــى تغلــق إحــدى عينيهــا والأخــرى نصــف 

: مفتوحة
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 ياااه تصدق باين كده، أصل امبارح كان يوم صعب انت عارف. 

-هند أنا لازم أقابلك. 

- يوســف انــت عــارف إنــه مــا ينفعــش أخــرج معــاك أصــا، وخروجنــا 

إمبــارح ده كان ظــرف. 

- هند أرجوكي. طيب انتى عملتى إيه فى التحقيق إمبارح؟ 

- غريبة يعنى إنك لسه بتسأل دلوقتي، انت ماسألتنيش إمبارح خالص. 

- لأنى كنــت عايــز أعصابــك تســريح شــوية وكنــت عايــز أغيرلــك مــود 

التوتــر الــى كنتــى فيــه، غــر إنى كنــت مطمــن. 

ــه  ــز إي ــت عاي ــف ان ــألته: يوس ــلوبه، فس ــة فى أس ــد الجدي ــت هن لمح

ــط؟  بالظب

- هند القاتل سلم نفسه. 
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فتحت هند فاهها بدهشة وتلعثمت قليلا قبل أن تقول:

أقابلك فين؟ 

- نتقابل كمان ساعة فى نفس المطعم اللى كنا فيه إمبارح. 

أنهــت هنــد المكالمــة دون أن تودعــه أو تلقــى عليــه الســام؛ مــن شــدة 

المفاجأة. 

ــرة  ــه كب ــرفى سرع ــن السري ــت م ــتها نهض ــن دهش ــت م ــد أن أفاق بع

وبدلــت ملابســها بنفــس السرعــة واســتقلت تاكســيا إلى المطعــم ومــن حــن 

لآخركانــت تســتحث الســائق عــى زيــادة السرعــة؛ فالفضــول يــكاد يقتلهــا، 

تتمنــى أن تطــوى الطريــق طيــا إلى يوســف؛ حتــى تعلــم مــن القاتــل. 

تعجبــت مــن نفســها لم لم تســأله فى الهاتــف؟ ألهــذه الدرجــة لجمــت 

ــا  ــذه الســهولة؟!و ي ــل نفســه به ــل أن يســلم القات الدهشــة لســانها؟ أيعق

تــرى مــن هــو؟ 

وصلــت هنــد قبــل الموعــد الــذى حــدده يوســف وكانــت تشــعر بــأن 

لحظــات الانتظــار تمــر مــر الســنين أو تــكاد لا تمــر، أخرجــت هاتفهــا؛ لتهاتف 

يوســف وتتعجــل مجيئــه، ولكنهــا رأت شــبحه قادمــا مــن بعيــد فأشــارت لــه 

أن يــرع. 
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جلــس يوســف عــى المقعــد المواجــه لهــا ونظراتهــا المتعلقــة بــه 

تســتحثه عــى الــكلام. 

ابتســم لهــا فى خجــل وقــال: أنــا آســف عــى الطريقــة الــى نزلتــك بيهــا 

دي، أكيــد وترتــك. 

ــا أعصــاب وأرجــوك بقــى اتكلــم مــن  ــا مابقــاش في - وترتنــى بــس أن

الــى قتلهــا؟ 

أطرق يوسف فى أسى ثم رفع رأسه وقال: عم أولادها. 

اتســعت عينــا هنــد فى دهشــة وقالــت فى انفعــال: عــم أولادهــا؟! طــب 

ليــه؟ ليــه يعمــل كــده ويخــى أولاد أخــوه أيتــام الأم والأب؟ 

 - أنــا قريــت الخــر النهــاردة فى الجرايــد، وبعدهــا الــكل بقــى يتكلــم فى 

التفاصيــل وأصــل الحكايــة. فاكــرة الــكلام الــى قولتهولــك عنها؟ 

ــت شــخصيتها  ــا أوراق تثب ــش معاه ــا ماكن ــى إنه ــا قولت ــره لم - أه فاك

ــة.  ــة وظيف ــت طالب وكان

ــرف  ــن هي ــالأولاد م ــل ب ــام الأه ــات كان كل اهت ــا م ــا لم - جوزه

ــد،  ــادات والتقالي ــأوا للع ــاعتها لج ــده وس ــن بع ــم م ــن هيأكله ــم وم عليه

الــزوج مــات وأخــوه موجــود يبقــى يتجــوز أرملــة أخــوه؛ علشــان ماتتجــوزش 

ــانى يبهــدل الأولاد.  حــد ت

- طب وهي؟ 

ــه، زوجــة لســه  ــى هــى حاســة بي ــا ولا بال -ماحــدش كان بيفكــر فيه

جوزهــا ميــت وقلبهــا محــروق عليــه وعايزيــن يجوزوهــا واحــد تــانى علشــان 

يــرف عليهــا وعــى أولادهــا. طبعــا هــى رفضــت واتمســكت بذكــرى جوزها 

والوفــاء ليــه وقــررت تهــرب وتعيــش بعيــد عنهــم تشــتغل وتكافــح وتــرف 
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عــى أولادهــا، بــس أخــو جوزهــا اعتــر إن ده عيــب فى حقــه وقلــة أخــاق 

منهــا وقــرر ينتقــم. 

- فقتلها! بكل سهولة قتلها. 

انسابت دموع هند على خديها تأثرا، ولكنها أردفت بانفعال:

ــا تمــوت، وهــو  ــه ي ــا تنــى جوزهــا وحياتهــا معــاه وحبهــا لي يعنــى ي

ــرف عــى  ــه ي ــل إن ــه مقاب ــرى أخــوه يتجــوز أرملت ــدون أى احــرام لذك ب

أولاد أخــوه الــى هــا أصــا ملزومــن منــه، بــس إزاي؟ إزاى هيــرف عليهــم 

ــا، ده منتهــى  ــدون إرادته ــه يتجوزهــا وكــان ب ــل إن ــل؟ والمقاب ــدون مقاب ب

الانحطــاط. 

- اهدي. 

لم تعر هند انتباها لكلماته فى محاولة منه لتهدئتها وتابعت بنبرة ألم:

 كل ده بســبب الحــب، لــو مــا كنتــش حبــت جوزهــا كانــت اتجــوزت 

بعــد موتــه بــكل ســهولة وكان زمانهــا عايشــة دلوقتــى وســط ولادهــا، وأنــا 

أنــا لــو ماكنتــش حبيــت هبــة وأمنتلهــا ماكنتــش خانتنــى وفــارس... 

ــاول أن  ــه ح ــارس ولكن ــم ف ــاعه اس ــور س ــق ف ــف بالضي ــعر يوس ش

يتملــك غضبــه ويســيطر عــى الغــرة التــى كانــت تشــتعل بداخلــه ولكــن 

ــب كان  ــرة إن الح ــى فاك ــال: انت ــد بانفع ــع هن ــه، فقاط ــه غضب ــيطر علي س

ســبب كل ده؟!

نظــرت إليــه هنــد تســتوضح جملتــه، فــأردف موضحــا:  بالعكــس، نقص 

ــى  ــم أولادهــا حــب أخــوه بجــد كان اعتن ــو كان ع الحــب هــو الســبب؛ ل

ــو كانــت  ــأولاده وحفــظ زوجتــه واحــرم ذكــراه مــن غــر مــا يتجوزهــا، ل ب

هبةهــى الــى حبتــك بجــد مــع القليــل مــن الحــذر منــك تجاههــا مــا كنتــش 
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ــش ممكــن لأى  ــك بجــد ماكن ــارس ده حب ــى اســمه ف ــو كان ال ــك، ول خانت

واحــده فى الدنيــا تحــول حبــه ليهــا، وبابــاكي... 

هنا قاطعته هند:

لو كان حب ماما بجد ما كنش قدر ينساها. 

- قصدك لو كنتى انتى بتحبيه كنت سمعتيه. 

تفاجأت هند بكلماته، فرفعت حاجبيها فى دهشة: 

تقصد إيه؟ 

ــى  ــدورى ع ــا بت ــة ودايم ــت أناني ــول الوق ــى ط ــى كنت ــمحيلى انت - اس

ــك  ــت بتوفرل ــا كان ــك؛ لأنه ــى مرتبطــة بمامت ــس، كنت ــعادتك وب ــك وس راحت

راحتــك وبعــد وفاتهــا ارتبطتــى ببابــاكي- الــى ماكنتيــش بتكلفــى نفســك أى 

مجهــود علشــان تقــربى منــه فى حيــاة مامتك-علشــان بــس بقــى هــو ملجــأك 

الوحيــد بعــد مامتــك. 

ردت عليه هند فى ألم ودموعها تتساقط فى غزارة:

بقــى هــى دى نظرتــك ليــا؟ هــو ده رأيــك فيــا؟ كنــت طــول الوقــت ده 

بتبينــى احترامــك وتقديــرك وانــت مــن جــواك بتحتقــرنى بالكــم ده؟ 

حاول يوسف الدفاع عن نفسه وتوضيح قصده:

ــه ده لأنى شــايف  ــى قولت ــا كل ال ــص أن ــده خال ــش ك ــا ماقصدت  لأ، أن

ــه  ــك إن ــب من ــاكى طل ــا باب ــى لم ــي، يعن ــارك انت ــه باختي ــى في ــى انت إن ال

يتكلــم معــاكى فى موضــوع جــوازه مــا اديتيلــوش فرصــة، فيهــا إيــه لــو كنتــى 

ــمعتيه؟  س

ــال  ــن يتق ــى ممك ــكلام ال ــه ال ــه؟ إي ــول إي ــال: كان هيق ردت فى انفع

ــه؟  ــى قال ــد كل ال بع
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ــق تســمعية  ــده كلام. تــات دقاي ــم يبقــى كان عن - طالمــا طلــب يتكل

ــا. إزاى قــدرتى كل الفــرة دى تبعــدى  ــك كله فيهــم كان ممكــن تغــر حيات

عنــه؟ حتــى لوغلــط، هــان عليــي؟ مــا افتكرتيــش ليــه أى ذكــرى كويســة، 

مــرة ابتســملك، طبطــب عليــي، أخــدك فى حضنــه. صدقينــى ده الشــخص 

ــه الصــادق.  ــد الــى تضمنــى حب الوحي

حاولــت هنــد أن تــزدرد لعابهــا، ولكنهــا شــعرت بغصــة فى حلقهــا تــكاد 

 . تخنقها

تنهــد يوســف فى أسى ثــم أتبــع: أصلــك ماجربتيــش إنــك تفقــدى أهلــك 

غصــب عنــك مــش باختيــارك. 

كانــت هنــد منهــارة؛ لعلمهــا بــأن كلامــه كلــه صــواب، لقــد مــس كلامــه 

ــذى لم  ــا لنفســها ال ــا وحبه ــا وســوء نيته ــا وأشــعرها بانحطــاط تصرفه قلبه

يخلــف لهــا إلا العــذاب. 

بالانــراف،  وهمــت  حقيبتهــا  هنــد  أخــذت  مرتعشــتين  بيديــن 

فاســتوقفها يوســف: هنــد صدقينــى كل الــى قولتــه ده مــن خــوفى عليــى 

ــك.  ــى حال ــا ع ــس بيه ــى حاس ــرة ال والح

ــرة  ــراف م ــت بالان ــا وهم ــن دموعه ــن ب ــه م ــم ل ــت أن تبتس حاول

أخــرى، ولكنــه اســتوقفها ثانيــة:  هنــد عايــز أقولــك عــى حاجــة كــان، أنــا 

مــش هاقــدر أأذى ســلوى بــأى شــكل، لــو أذيتهــا هابقــى بــأذى نفــى أنــا 

ــان، لأن.... ك

ــى  ــا الت ــه عليه ــع كلمات ــا مــن هــول وق ــد مكانه عندهــا تســمرت هن

لم تتخيــل أن تســمعها منــه يومــا وقالــت فى تحــر: يعنــى ســلوى دلوقتــى 

ــا بالقتــل،  ــا وبعــد اتهامهــا لين بقــت مهمــة بالنســبالك بعــد كل أذيتهــا لين
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ــن فى  ــن حبيب ــى بــس فهمــت كل حاجــة، واضــح إنى كنــت عــزول ب دلوقت

فــرة جفــا وعتــاب، كفايــة مــش عايــزة أســمع منــك حاجــة تــاني. 

ــم أن مــا  ــه يعل ــه متحــرا؛ لأن ــد وظــل هــو واقفــا مكان انصرفــت هن

ــه فقــط.  ــا فى وجدان ــل ســيظل قابع ــم جمي ــح الآن مجــرد حل بينهــا أصب

ــا  ــى ســمعتينى أن ــو كنت ــدا:  ل ــا ترحــل بعي همــس فى أسى وهــو يراه

ــق دول.  ــات دقاي ــان الت ك
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ــارج  ــت خ ــا، وقف ــن دموعه ــن ب ــيئا م ــرى ش ــكاد لات ــد ت ــت هن  كان

ــا مســحت دموعهــا المتســاقطة بغــزارة، وأشــارت  المطعــم وأخرجــت مندي

ــع  ــاول أن تمن ــت تح ــا، كان ــى إلى بيته ــتقلت التاك ــوف، اس ــى بالوق لتاك

نفســها مــن البــكاء عــى الأقــل حتــى تصــل إلى منزلهــا، ولكــن كانــت 

ــر.  ــن لآخ ــن ح ــا م ــا عنه ــرج رغ ــهقاتها تخ ش

عنــد نزولهــا مــن التاكــى شــعرت بقدميهــا متراخيتــن لا تقويــان عــى 

حملهــا. أشــفقت عــى نفســها وعــى ســوء حالهــا ومســحت عــرة خذلتهــا 

وســالت عــى خدهــا. 

ــت  ــه وأطلق ــا إلي ــندت ظهره ــا وأس ــت بابه ــقتها، أغلق ــت إلى ش دلف

ــار.  ــى بانهي ــت تب ــا وشرع ــان لدموعه العن

كلــات يوســف كانــت مؤلمــة فعــا، لكنهــا صائبــة. اســتطاع أن يواجهها 

ــيقنعها  ــا كان س ــر لم ــلوب آخ ــا أى أس ــاس. ربم ــلوب ق ــن بأس ــها، ولك بنفس

بأخطائهــا كهــذا الأســلوب. 

توجهــت إلى غرفتهــا بخطــوات تنــم عــن ضعفهــا، وأخرجــت صندوقــا 

ــى أخذتهــم مــن والدهــا  ــا الت ــه بصورهــا وصــور والدته صغــرا تحتفــظ في

عقابــا لــه. 

o b e i k a n . c o m



100

جلســت عــى السريــر وأخــذت تنظــر للصور بــألم، فتلــك صــورة لوالدها 

يحملهــا ويبتســم ويطــوق والدتهــا بذراعــه، وصــورة أخــرى لوالدتهــا تلاعبهــا، 

وتلــك صــورة أخــرى لوالدهــا يؤرجحهــا، وأخــرى يحملهــا عــى ظهــره وهــو 

يبتســم. ارتســمت ابتســامة عــى وجههــا لابتســامة أبيهــا فى الصــورة ولكــن 

ابتســامتها كانــت تحمــل الألم. 

الآن تواجــه نفســها بــكل ماتهربــت مــن مواجهتــه فيــا ســبق، كيــف 

ــا  ــدم له ــى وإن لم يق ــا؟ حت ــه له ــا كل ماقدم ــى لوالده ــتطاعت أن تمح اس

شــيئا يكفــى أنــه والدهــا، يكفــى أنــه أصــدق حــب كــا قــال يوســف. 

كانت تبكى بحسرة على كل لحظة عاشتها بدونه. 

كيــف تحملــت بعــده وغيابــه؟ ألم تتذكــر لــه أى عمــل طيــب يشــفع 

لــه؟ ولكــن عــن أى عمــل ســرجو شــفاعتها، إنهــا هــى مــن يجــب أن ترجــو 

شــفاعته. 

غلبها النعاس من كثرة البكاء فاستلقت على سريرها وبجوارها الصور. 

وعلى الجانب الآخر، فى بيت والد هند 

ــزال،  ــف واله ــه الضع ــرض، أصاب ــر الم ــن أث ــراش م ــح الف ــا طري والده

ــه ــه فى ألم لحال ــر ل ــه تنظ ــواره زوجت وبج

- وبعدين ياقاسم كده صحتك مش هتتحسن. 

- وهاعمل إيه بالصحة؟ 

ابتسمت له فى دلال:

 كــده بــرده، يعنــى أنــا مــش مهمــة بالنســبالك علشــان توفــر صحتــك 

علشــان خاطــري. 

بادلها الابتسام وقال: 
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ــد  ــت هن ــر إنى ضيع ــا أفتك ــس كل م ــدي، ب ــك عن ــة غلاوت ــى عارف انت

ــوت.  ــى الم ــع وباتمن ــى بيتقط قلب

فزعت وضمت يده بين كفيها وقالت:

 بعد الشر عليك أرجوك ماتقولش كده تاني؛ انت بتقتلنى بكلامك ده. 

- يعنى أعمل إيه؟ 

- صدقنى لازم نكلم هند ونقولها كل حاجة؛ ماهى لازم تعرف. 

قال فى انفعال:

ــر ده  ــا العم ــا عليه ــد ماخبين ــد مــش لازم تعــرف حاجــة، بع  لأ لأ هن

ــا مســتحيل.  ــه أقوله كل

نظــرت هــى إلى صــورة والــدة هنــد الموضوعــة بجــوار السرير وســقطت 

العــرات مــن عينيها وقالــت فى ألم:

ــو كانــت عايشــة كانــت هــى الــى قالتلــك  ــه يرحمــك يازينــب، ل  الل

ــد.  إنــك لازم تقــول لهن

أغمض عينيه فى حيرة:

مــش عــارف يــا هنــد مــش عــارف إذا كنــت هاقــدر أقــول لهنــد بنتــى 

حاجــه ولا لأ. 

كانــت هنــد لازالــت نائمــة، وأثنــاء نومهــا حلمــت بوالدتهــا تمــد يدهــا 

إليهــا وتبتســم لهــا:

يالا اتأخرنا أوي. 

- حاضر يا ماما. 

يبــدو أن هنــد قالتهــا بصوتهــا وليــس فى حلمهــا، اســتيقظت مفزوعــة؛ 

لســاعها صوتهــا وجلســت تســرجع الحلــم ودقــات قلبها تتســارع وجســدها 

يرتعــش فى خــوف. 
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ذلــك الحلــم أعــاد إليهــا ذكريــات عديــدة كانــت تحــاول أن تتناســاها، 

ــامتها،  ــا، ابتس ــا، حنانه ــا، حضنه ــت توقظه ــا كان ــا حين ــا صباح ــوت أمه ص

قبلتهــا التــى كانــت تطبعهــا عــى وجنتهــا كل صبــاح. 

ــا.  ــديد لوالدته ــن الش ــعرت بالحن ــا، وش ــن عينيه ــوع م ــالت الدم س

خطــرت ببالهــا فكــرة، ولم تنتظــر حتــى أن ترتــب لهــا، بــل نهضــت لتنفيذهــا 

فى الحــال، أحــرت ورقــة وســجلت بهــا شــيئا مــا وطوتهــا ووضعتهــا بحقيبــة 

يدهــا. 

صلــت ركعتــن للــه وأتبعتهــا بتــاوة القــرآن ووهبــت الثــواب لوالدتها 

ودعــت لهــا، ثــم عــادت إلى الفــراش، وهــى أكــر ارتياحــا. 

فى ذلــك الحــن كان يوســف يتقلــب فى فراشــه فى ألم. يشــعر بالنــدم أنــه 

لم يصــارح هنــد مــن البدايــة كــا صارحتــه هــي، فلــو أنــه أخبرهــا بــكل شــئ 

لمــا وصــل الحــال بينهــا لمــا هوعليــه الآن. 

ــه تراجــع  ــكل شــئ، ولكن ــا ويخبرهــا ب  كان عــى وشــك أن يتصــل به

ووجــد أنــه مــن الأنســب أن يقابلهــا ويخبرهــا بــكل شــئ وجهــا لوجــه؛ مــن 

المؤكــد أن هــذا ســيكون أفضــل. استســلم للنــوم بعــد أن عقــد عزمــه عــى 

أن يذهــب إليهــا فى الغــد ويخبرهــا بــكل شــئ، نعــم كل شــئ. 
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اســتيقظت هنــد فى الصبــاح الباكــر، بدلــت ملابســها، نظــرت إلى حقيبــة 

يدهــا فى تــردد، ثــم التقطتهــا بسرعــة وانصرفــت فى خطــوات سريعــة ثابتــه؛ 

لتبعــد عــن نفســها شــتات التفكــر واهتــزاز القــرار. 

ــد أمــام المدرســة ودقــات قلبهــا تتســارع، تقدمــت بضــع   وقفــت هن

خطــوات، اســتوقفتها حجــرة أم عــاء التــى كانــت تجمعهــا بأولادهــا، تذكرت 

ــم،  ــا لا يؤرقهــم هــم الفقــر أو هــم اليت ــون بداخله ــوم رأت أولادهــا يلعب ي

فتلــك الهمــوم تلقتهــا أمهــم عنهــم، وهاهــم اليــوم ســيواجهون الفقــر واليتــم 

فى أبشــع صــوره، لم تســتطع أن تمنــع دموعهــا. 

توجهــت إلى مكتــب المديــرة، وجهــت إليهــا التحيــة، وجلســت فى 

المقعــد المواجــه لمكتبهــا. 

المديرة:

 خير يا أستاذة هند؟ 

- خير إن شاء الله. 

أخرجت هند الورقة التى وضعتها بالأمس بحقيبتها، وقدمتها لمديرتها. 

توجــه يوســف بســيارته إلى شــقة هنــد، وطــوال الطريــق يدعــو اللــه أن 

يحلــل عقــدة لســانه؛ لتصــل كلماتــه إلى قلبهــا. 

وصــل أخــرا وصعــد الســلم جريــا وأخذ يطــرق بابهــا بيديه المرتعشــتين، 

ولكــن بــا رد مــن داخــل الشــقة. وقــف للحظــات فى حــرة مــن أمــره، ثــم 

انــرف متوجهــا إلى المدرســة. 

خرجــت هنــد مــن مكتــب المديــرة وشــعورها بالارتيــاح يــزداد، أينعــم 

تشــعر ببعــض الألم داخلهــا، ولكنهــا تعلــم أن ذلــك أفضــل. 

o b e i k a n . c o m



105

ــر إلى  ــت النظ ــقتها، وتجنب ــدة إلى ش ــر عائ ــيارة أج ــد س ــتقلت هن اس

ــا.  ــزداد ألمه ــى لا ي ــة؛ حت المدرس

وصلت هند شقتها وشرعت تكمل ماقررت عمله بالأمس. 

وصــل يوســف إلى المدرســة وفى خطــوات سريعــة أشــبه بالجــرى دلــف 

إلى غرفــة موظــف الحضــور والانــراف. 

- هى آنسة هند جت النهارده؟ 

- هى ماسجلتش حضور بس شفتها خارجة من مكتب المديرة. 

 توجه يوسف إلى مكتب المديره وهو يلهث، ودلف إلى داخله. 

- بعد إذن سيادتك ممكن سؤال؟ 

- اتفضل يا أستاذ يوسف. 

- هى الآنسة هند كانت هنا من شوية؟ 

نظرت إليه المديرة نظرة تساؤل قبل أن تجيبه:

 أه بس دى مشيت بقالها ييجى ربع ساعة. 

- طيب هى فين دلوقتي؟ 

ــي،  ــا دلوقت ــش معان ــد مابقت ــة هن ــش، الآنس ــا أعرف ــة م - لأ الحقيق

ــتقالتها.  ــت اس ــد قدم ــة هن الآنس

اتسعت عينا يوسف فى ذهول وفتح فاهه من شدة المفاجأة. 

)أخرجت هند الورقة التى وضعتها بالأمس بحقيبتها، وقدمتها لمديرتها. 

- إيه ده يا أستاذة هند! استقالتك؟!

أطرقت هند قليلا قبل أن ترد:
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 أرجو إن حضرتك تقبليها. 

- ليه كده هو انتى لحقتى تشتغلى معانا لما هتقدمى استقالتك!

- معلش بس أنا بجد صعب إنى أكمل هنا. 

- وهو انتى ممكن تلاقى مكان أحسن من هنا؟ 

- لا المكان ده ولا غيره، أنا خلاص قررت لنفسى حاجة تانية. 

ــب  ــت تاع ــى حصل ــة ال ــو كان موضــوع الحادث ــد ل ــا هن ــمعى ي - اس

أعصابــك أنــا ممكــن أمضيلــك أجــازة تريحــى أعصابــك. انتــى مدرســة 

ــك.  ــتغنى عن ــب نس ــا صع ــة واحن كويس

- طبعــا الحادثــة مأثــرة فيــا جــدا، بــس بعيــدا عــن الحادثــة حاجــات 

ــا شــايفة إنى  ــارده، وأن ــد النه ــش معاهــا بع ــة بقــى صعــب أتعاي ــر تاني كت

كــده هاكــون أحســن. 

ابتسمت لها المديرة فى رقة وقالت:

ــك. عــى  ــى مصلحت ــا يهمن ــي، وطبع ــا مــش هاضغــط علي  خــاص أن

ــزة ترجعــى المدرســة  ــل اســتقالتك، بــس فى أى وقــت عاي ــا هأقب العمــوم أن

ــك هيكــون موجــود.  مكان

- متشكرة أوي. 

- أتمنالك التوفيق. 

ــه.  ــدور ب ــا ت ــعر بالدني ــو يش ــرة وه ــب المدي ــن مكت خــرج يوســف م

ــاطة.  ــذه البس ــد به ــد هن ــتحيل أن يفق يس

لم يكن يعلم وجهته، لا يعلم ماعليه فعله. 

ــا  ــق ردا، حــاول الاتصــال به ــه لم يتل ــا، ولكن ــه واتصــل به أخــرج هاتف

ــم.  ــف: الســام عليك ــه بصــوت ضعي ــرة أخــرى فأجابت م
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رد بانفعال: هند انتى فين؟ أنا قلبت الدنيا عليكي. 

- حضرتك عايز إيه يا أستاذ يوسف؟ 

- ممكن أعرف انتى قدمتى استقالتك ليه؟ 

ــانى ولا  ــاول تنس ــارده، ح ــن النه ــا م ــك بي ــغلش نفس ــوك ماتش - أرج

ــي.  ــك قابلتن كأن

عــاد أســلوبه إلى اللــن وكاد أن يبــى وهــو يتوســل إليهــا:  هنــد أرجــوكى 

ــا لازم أقابلك.  أن

سكتت هند للحظات ثم ردت:  ممكن أعرف طيب سبب المقابلة. 

- رد بلهفة كمن عادت إليه حياته ووجد أملا فى مقابلتها:

 أنا هاجيلك دلوقتى وهافهمك كل حاجة. 

أنهــت هنــد المكالمــة وهــى تشــعر بالحــرة؛ لا تعلــم إن كانــت موافقتها 

عــى مقابلتــه قــرارا ســليما أم أنــه قــد يؤثــر عليهــا ســلبا، عــى كل حــال هــى 

فى انتظــاره، دقائق وســيتضح كل شــئ. 
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ــه  ــبب مجيئ ــغل بس ــا منش ــف وفكره ــار يوس ــد فى انتظ ــت هن جلس

ــة فى  ــت محق ــا إن كان ــبب وع ــول الس ــدة ح ــكار عدي ــها أف ودارت برأس

مقابلتــه أم لا. 

ــردد  ــت فى ت ــاب، نهض ــى الب ــه ع ــمعت طرق ــن س ــد ح ــت هن انتفض

ــاب.  ــه الب وفتحــت ل

كانــت نظراتــه متعلقــة بهــا تحمــل معــانى الحــب والشــوق والحنــن، 

وكانــت هــى أيضــا تبادلــه نفــس الشــعور والنظــرات. 

وقعت عيناه على داخل الشقة فبدا الفزع فى عينيه:

 إيه ده؟ 

- زى ما أنت شايف. 

نظرت هبةإلى فارس باستعطاف: 

أرجوك يا فارس ماتسيبنيش. 

- قولتلــك عايــز شــبكتي، وياريــت بسرعــة قبــل مــا أرتكــب جريمــة فى 

البيــت ده. 

نظرت إليه والدموع فى عينيها: وحبك ليا؟ 
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- حب إيه يا ماما؟ انتى فاكرانى هناسب مدمن؟ 

- كده يا فارس، بتعايرنى دلوقتي. 

- انتــى هتعمليهــم عليــا؟ طــب مدمــن وعديناهــا، إنمــا يســحب منــى 

فلــوسى أول بــأول ويشــم بيهــا. انتــو فاكرينــى إيــه؟ 

- فلوسك أنا هاجيبهالك بس ما تسيبنيش. 

ــى  ــة ال ــاس المحترم ــت الن ــى فكــرك ســيبت بن  ابتســم بســخرية: يعن

مافيــش عيــب يعيبهــا، وهاجــى عنــدك انتــى ومــش هاقــدر أســتغنى عنــك؟ 

انسابت الدموع على خديها وبدا على ملامحها الغضب، ولكنه أتبع:

ــراءة  ــع ب ــو طل انتــى خــاص أبــوكى بقــى رد ســجون. ابقــى قابلينــى ل

ــدي.  ــرده شــبكتى وفلــوسى هيجــونى لحــد عن ــة التعاطــي. وب مــن قضي

 انــرف فــارس وتركهــا جامــدة مكانهــا، وقــف عنــد البــاب وطرقــع لهــا 

بأصابعــه حتــى يلفــت انتباههــا: هاديــى مهلــه 24ســاعه فلــوسى وشــبكتى 

يكونــوا عنــدى أو تحصــى بقــى الوالــد المحــرم. 

توقفت دموعها ورمقته بغضب وغيظ. 

ــة  ــه هــو متعلق ــب النظــر إلى يوســف، ونظرات ــد أن تتجن ــت هن حاول

بهــا: أفهــم مــن كــده إيــه؟ 

ــى  ــفر، يبق ــنط س ــا: ش ــرة بكائه ــى ن ــى تخف ــم حت ــت أن تبتس حاول

ــا.  ــافرة طبع ــة فين!مس ــون رايح هاك

- تسافري؟ تسافرى فين؟ 

- هارجــع لبابــا، خــاص أنــا تعبــت مــن الوحــدة، هارجعلــه أيــا كانــت 

النتيجــة. 
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ــم  ــكان نقعــد ونتكل ــروح أى م ــع، ممكــن ن ــا مــش هينف ــكلام هن - ال

ــا.  براحتن

ــراري،  ــدت ق ــا أخ ــال أن ــه أى كلام يتق ــاش في ــاص مابق ــى خ - صدقن

ــا.  ــك بي ــغلش نفس ــك ماتش ــان قولتل وك

نظر إليها فى ألم:

ــا  ــا أنن ــب بم ــه آخــر طل ــم اعتبري ــك كلام مه ــاج أقول ــا محت أرجــوكى أن

ــا.  ــرى كويســة لي ــن يســيبلك ذك ــاني، يمك مــش هنشــوف بعــض ت

ــد  ــتطع أن تعان ــا لم تس ــرة، ولكنه ــعرت بالح ــا وش ــد قلي ــكتت هن س

قلبهــا أكــر مــن ذلــك، فهــزت رأســها بالقبــول وأغلقــت شــقتها وانصرفــا إلى 

ــادا الجلــوس فيــه.  مطعهــا الــذى اعت

نظــرت هبــة حولهــا فى شرود تكاتلــت عليهــا مئــات الأفــكار، دار أمامهــا 

شريــط بحياتهــا كلهــا، والدهــا وهــو يتعاطــى المخــدرات، ســهر والدتهــا عــى 

ماكينــة التفصيــل، ذبــول والدتهــا يومــا بعــد يــوم، ابتســامة هنــد، كلــات 

ــد  ــاه هن ــا تج ــا يؤنبه ــا، ضميره ــة فى حلقه ــعرت بغص ــولة. ش ــارس المعس ف

التــى لم تخطــئ يومــا فى حقهــا، شــاتتها فى هنــد حــن ماتــت والدتهــا، عــدم 

رضاهــا بمــا قســم لهــا ومــا وصلــت إليــه الآن. 

أمســكت برأســها فى ألم وأطلقــت صرخــة مدويــة، اندفعــت بعدهــا إلى 

حجرتهــا وأغلقــت بابهــا بعنــف. 

جلس يوسف وهند فى مقعدين متقابلين، ولا زالت نظراته متعلقة بها. 

ابتسم وبادرها ليخرجها عن صمتها:ها عايزة تقولى إيه؟ 

رفعت حاجبيها: مش المفروض إنك انت اللى عايز تتكلم!

احتفظ بابتسامته: أنا عايز أسمعك الأول عايز أعرف بتفكرى فى إيه؟ 
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تلاشت ابتسامته وأتبع: لسه زعلانة مني؟ 

تســارعت دقــات قلبهــا، تنهــدت ثــم قالــت: صدقنــى أنــا مــش زعلانــة 

منــك ولا مــن أى حــد، كلامــك آخــر مــرة خــانى أعيــد حســاباتى فى حاجــات 

ــس  ــات دي، ب ــن كل الحاج ــالى م ــدة ب ــت واخ ــة كن ــرة أوي، فى الحقيق كت

كنــت باحــاول أتجاهلهــا، وكلامــك خــانى أواجــه نفــي. 

- هند أنا كلامى ده كله كان من خوفى عليكي. 

- أنــا متأكــدة مــن ده، وعلشــان كــده قــررت أرجــع لبابــا وقــررت أصلح 

ــي، وفى لحظــة طيــش  أخطــائي. لمــا مامــا ماتــت اتحرمــت منهــا غصــب عن

ــا فى أشــد  ــو كن ــا وه ــى أن ــت ال ــا فى الوق ــن باب ــت نفــى م وغضــب حرم

الحاجــة فيــه لبعــض. 

نظر إليها بحنان، ورق لحالها. 

نظــرت إليــه وتابعــت فى رجــاء: صدقنــى أنــا مــش وحشــة، أنــا صحيــح 

غلطــت بــس واللــه أنــا مــش وحشــة، وباحــب بابــا اوى وباعتــر الفــرة الــى 

بعدتهــا عنــه مــش محســوبة مــن عمــري. 

- صدقينــى أنــا كــان أنــا عمــرى ماحســيت جوايــا تجاهــك بــأى حاجــة 

وحشــة، إحنــا جمعنــا ســوء تفاهــم كتــر وده وقــت إنى أصلــح ســوء التفاهــم 

الــى بينــا، لازم تعــرفى عنــى كل حاجــة. 
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ــا،  ــا، فهرعــت إلى حجرته ــة لســاعها صرخــة ابنته ــدة هب  فزعــت وال

ــزع.  ــا وشــهقت فى ف ــاب تســمرت مكانه وحــن فتحــت الب

أسرعــت إلى ابنتهــا الملقــاة عــى الأرض وجســدها يرتعــش بشــدة 

كمصابــة بحالــة صرع، حاولــت أن تحملهــا عــن الأرض، ولكنهــا لم تســتطع، 

ــن تجمعــوا  فأسرعــت إلى الشرفــة وأخــذت تــرخ اســتنجادا بالجــران الذي

ــن كل صــوب وحــدب.  م

نظرت هند إلى يوسف فى فضول. 

أسند يوسف ظهره إلى الوراء وتنهد ثم تابع:

أنــا والــدى اللــه يرحمــه كان مقــاول، ووالــدتى اللــه يرحمهــا كانــت ربــة 

ــا شــقة  ــة طريقــه، كل فلوســه اشــرى بيه ــدى كان لســه فى بداي ــزل. وال من

ودى الشــقة الــى كنــا عايشــن فيهــا. صحيــح والــدى ماكانــش مقــاول كبــر 

ــر مــن مســتوى خــالي، علشــان كــده  ــس مســتوانا المــادى كان أعــى بكت ب

خــالى ده كان بيحــاول يتقــرب مــن والــدى بــأى وســيلة ودايمــا كان بيزورنــا 

ويقــول لوالــدى يوســف ده ابنــى الــى ماخلفتــوش. وفى يــوم والــدى خــرج 

لشــغله زى كل يــوم بــس مارجعــش زى كل يــوم، عمــل حادثــة ومــات. 

تنهــد يوســف فى ألم ومنــع دموعــه التــى ترقرقــت فى عينيــه، وتحــاشى 

النظــر إلى هنــد التــى بــدا عليهــا التأثــر، ثــم تابــع:

o b e i k a n . c o m



114

الصدمــه كانــت كبــرة عــى أمــي، والــدى كان فى عــز شــبابه وماكانــش 

حيلتنــا أى حاجــة ســاعتها غــر الشــقة الــى عايشــن فيهــا، وفى الســنه دى 

كنــت تميــت ســت ســنين ولازم أروح المدرســة، والــدتى حســت إن المصاريــف 

ــه يرحمــه، فقــررت  ــا مصــدر دخــل غــر والــدى الل هتزيــد ومــا كانــش لين

ــو  ــاه ه ــقته مع ــده فى ش ــش عن ــان نعي ــا علش ــا. اتنقلن ــأ لأخوه ــا تلج إنه

وزوجتــه وبنتــه وأجرنــا شــقتنا، علشــان نعيــش مــن إيجارهــا. فى الأول خــالى 

ــا  ــة ومعاه ــدتى محوش ــر إن وال ــوط كان فاك ــدا وكان مبس ــب ج كان مرح

ثــروة. دخلــت المدرســة وعــدت الأيــام وبــدأت المصاريــف تزيــد واكتشــف 

ــاش أى حاجــة.  ــا ماحيلتن خــالى إنن

وساعتها ظهرت حقيقته، واتغير 180 درجة. 

ــادل ووضــع كوبــن مــن العصــر  ــه عندمــا أتى الن قطــع يوســف حديث

ــو  ــه وه ــى ملامح ــمت ع ــى ارتس ــح الألم الت ــد ملام ــت هن ــا. لاحظ أمامه

ــت: ــه، فقال ــت لحال ــة ورق ــات المؤلم ــك الذكري يســرجع تل

يوسف لو مش عايز تكمل بلاش، ماتضغطش على نفسك. 

ــة،  ــى كل حاج ــرفى عن ــى تع ــدا، ونف ــاح ج ــده مرت ــا ك ــس أن - بالعك

ــر.  ــمعيلى للآخ ــوكى تس أرج

اســتجابت هنــد لطلبــه، وتابــع هــو: بعــد ماخــالى ومراتــه عرفــوا إننــا 

مــش معانــا أى فلــوس يقــدروا هــا يســتغلونا مــن خلالهــا، قــرروا يســتغلونا 

بشــكل تــانى أو يســتغلوا والــدتى عــى وجــه الخصــوص. 

ــدتى هــى  ــدتى فى خدمــة البيــت، بقــت وال ــه تســتغل وال ــدأت زوجت ب

ــت لحــد  ــس، وياري ــر وب ــرات خــالى تؤم ــس وتمســح وم ــخ وتكن ــى بتطب ال

ــا.  ــدأت كــان تتطــاول عــى أمــى وتهينه كــده دى ب
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ابتســم فى ألم ثــم أتبــع: وكل ده عــى مــرأى ومســمع مــن خــالي، الــى 

مــع الوقــت بــدأ هــو كــان يهينهــا. أمــى كانــت بتســتحمل علشــاني، علشــان 

أكمــل تعليمــي. كانــت بتمتــص الإهانــات كلهــا فى النهــار وفى الليــل تاخــد 

ــمع  ــت باس ــا. كن ــا وعجزه ــوارى وراه دموعه ــاب ت ــل حج ــام اللي ــن ظ م

ــا  ــكرها لربن ــا وش ــا وحمده ــكواها لأبوي ــمع ش ــت باس ــل، كن ــا فى اللي بكاه

ــي، بــس  ــا ماتســتحيش من ــى علشــان دموعه ــت بتنيمن عــى كل حــال، كان

كنــت باحــس بيهــا، ألمهــا كان بيوصلنــي؛ ماهــى الــى باقيــالى مــن هيحــس 

بيهــا غــرى وأنــا مــن غيرهــا هيكــر وحــدتى ويتمــي. 

اتحملــت أمــى لحــد مــا الصــر جــزع منهــا وفاتهــا وحــل مكانــه المــرض 

ــا  ــن وراه ــادرس م ــا ب ــتغل وأن ــت باش ــروح، بقي ــرح ال ــس وج ــرة النف وك

علشــان أعجــل بمشــينا مــن بيــت خــالي. قابلــت مقــاول كان صاحــب والــدي، 

اشــتغلت معــاه. 

ــى  ــاول تخف ــت بتح ــا. كان ــدام عني ــت ق ــبق، مات ــوت كان أس ــس الم ب

ــا  ــا وأن ــا، كانــت بتبتســم لي ــا بالمــوت، علشــان ماتوجعنيــش أن عنــى وجعه

ــت  ــا كان ــا لي ــافته وصيته ــى ش ــم كل ال ــة، ورغ ــش حيل ــا مالي ــد قدامه قاع

غريبــة، وصتنــى إنى مــا أبعــش حــد مــن لحمــى ومــا أقطعــش صلــة رحمــى 

وقالتــى الآيــة الكريمة«ادفــع بالتــى هــى أحســن فــإذا الــذى بينــك وبينــه 

ــى أنســاله أى حاجــة  ــم« كانــت تقصــد خــالى وقالت ــه ولى حمي عــداوة كأن

ــا فى بيتــه وســرنا مــن قهــرة الحاجــة.  ــه أوان وحشــة وأفتكــر إن

وراحت أمى وسابتنى فى الدنيا لوحدي. 

أجهــش يوســف بالبــكاء، كانــت المــرة الأولى التــى تــراه هنــد فيهــا عــى 

تلــك الحالــة، لأول مــره تــراه يبــي، بكــت لبكائــه وشــعرت بآلامــه وأحزانــه 

تثقــل قلبهــا هــي، أخرجــت منديــا وأعطتــه لــه، مســح دموعــه وحــاول أن 

يتماســك وأتبــع:
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ــا  ــا م ــارف إنه ــا إنى ع ــا، خصوص ــب علي ــى كان صع ــة أم ــذ وصي تنفي

ماتتــش مــن المــرض، أمــى ماتــت بالــذل الــى كسرهــا. ســيبت شــقة خــالى 

وبالفلــوس الــى كســبتها مــن شــغل المقاولــة أجــرت أوضــة وعيشــت فيهــا 

ــا؛ لأنى  ــا مأجرينه ــى كن ــقتنا ال ــرديت ش ــس اس ــغ كوي ــت مبل ــا جمع ولم

مابقتــش فى حاجــة لإيجارهــا، واســتمريت فى شــغلى مــع دراســتي، وخــالى 

رجــع يتقــرب منــى تــانى لمــا عــرف بأحــوالى الجديــدة. كنــت بأحــاول أنفــذ 

وصيــة أمــى معــاه مــع الحــذر منــه. وبــدأ يســتخدم حيلــة جديــده معايــا. 

ــه... ســلوى.  بنت

اتســعت عينــا هنــد فى ذهــول وتجمــدت مكانهــا، ثــم نظــرت إلى 

يوســف فى تســاؤل. 

رد عنهــا يوســف تســاؤلها وأتبــع: أه ســلوى تبقــى بنــت خــالي، وتنفيــذا 

لوصيــة أمــى ماأقــدرش أأذيهــا. 

ــت  ــأة، فالتزم ــر المفاج ــت تأث ــت تح ــا لا زال ــعر أنه ــد تش ــت هن كان

ــت: ــا وتكلم ــض قواه ــتجمعت بع ــى اس ــت، حت الصم

أقــدر أقولهولــك إنى آســفة بجــد عــن أى أذى  الــى  يوســف كل 

ســببتهولك وعــن أى ســوء تفاهــم ســمحلى إنى أجرحــك. انــت... انــت أحســن 

ــاتي.  ــه فى حي ــا قابلت حــد أن

كانت كلماتها تلك صادقة لدرجة أصابتها بالقشعريرة. 

تبــادلا نظــرات الحــب، وكل منهــا يحمــل بقلبــه أســمى معانى المشــاعر 

لطيبة.  ا

ابتسم لها يوسف فى حب وقال: طب إيه؟ 

بادلته الابتسام وقالت:

إيه؟!
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- إيه قرارك دلوقتي؟ 

- انــت غــرت فيــا حاجــات كتــر، وخلتنــى أخــد قــرارات أهــم نتايجهــا 

إنى راضيــة عــن نفــي، ومــن أهــم القــرارات دى إنى هارجــع لبابــا. 

ــكن  ــا يس ــض بم ــا تفي ــا نظراته ــرى ودع ــرة أخ ــا م ــادا إلى صمته ع

ــا.  قلبيه

نظر إليها فى حماس وقال: مش يلا بينا علشان نلحق السفر بالنهار. 

نظرت إليه فى عدم فهم: سفر إيه؟ 

- انتــى ناســية إنــك هتســافرى النهــارده لبابــاكى انتــى فاكــرة إنى 

هاســيبك تركبــى تاكــى ولا إيــه؟ 

ضحكت هند وهى تنظر له بإعجاب: انت مش معقول. 

حمــل يوســف لهنــد حقائبهــا ووضعهــا فى ســيارته، وانطلقــا إلى منــزل 

والدهــا. 

التزمــا الصمــت وقتــا طويــا، ولكــن بــدا عــى يوســف الارتبــاك قليــا 

وتملمــل فى مكانــه وكأنــه يقــاوم شــيئا داخلــه. 

نظرت إليه هند وتعجبت من حاله: يوسف فيه حاجة؟ 

فباغتها يوسف بسؤاله: هند انتى كنتى بتحبى فارس؟ 

o b e i k a n . c o m



o b e i k a n . c o m



119

تفاجــأت هنــد مــن ســؤاله ولم تتخيــل أبــدا أنــه قــد يســأله، اســتجمعت 

بعــض قواهــا وحاولــت ترتيــب كلماتهــا ثــم قالــت دون أن تنظــر إليــه: عارف 

ــة وبيحترمهــا جــدا  الإنســان فى وقــت مــن الأوقــات بيتمســك بأفــكار معين

وبتوصــل لدرجــة إنــه ممكــن يقدســها ويحــرم المســاس بيهــا، بــس مــع مــرور 

ــون أســمى  ــكار بتك ــه بيتجــه لأف ــبيل إن ــا؛ فى س ــدأ يتخــى عنه ــت بيب الوق

ــا  ــت فاكراه ــان وكن ــا زم ــان نســيت مشــاعر حســيت بيه ــا ك ــي، وأن وأرق

صادقــة فى ســبيل مشــاعر تانيــة أســمى وأرقــى بكتــر. 

تعلــم هنــد أنهــا ربمــا كانــت تشــعر ببعــض الحــب تجــاه فــارس، أمــا 

ــر  ــان عم ــة ألح ــب بنكه ــه ح ــا إن ــف تمام ــو مختل ــف فه ــا ليوس ــن حبه ع

خــرت. 

لم تكــن هنــد تعلــم مــن أيــن أتــت بتلــك الشــجاعة كلهــا التــى دفعتهــا 

لقــول مثــل هــذه الكلــات، ولكــن كل مــا تعلمــه أن كل كلمــة قالتهــا كانــت 

صادقــة، وتعلــم أيضــا أن وجنتيهــا الآن تشــتعلان حمــرة. 

لفتت وجهها عنه ونظرت من النافذة؛ فى محاولة منها لتبديد خجلها. 

أمــا هــو فشــعر ببعــض الارتيــاح، واعتــدل فى جلســته وبداخلــه ســعادة 

حــاول أن يخفيهــا، ولكــن راوده بعــض القلــق إزاء الخطــوة التــى كان مقدمــا 

 . عليها
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ــا  ــدا عليه ــد ب ــن هن ــت، ولك ــه الصم ــا خلال ــل التزم ــت طوي ــر وق م

بعــض القلــق وبــدأت تقــرض أظافرهــا فى توتــر: يوســف تفتكــر مقابلــة بابــا 

ــا إزاي؟  ــون لي هتك

- أنا متأكد إنه هيكون سعيد برجوعك جدا. ماتقلقيش. 

ابتســمت هنــد محاولــة طمأنــة نفســها، ولكــن ملامــح القلــق لم تغــادر 

 . وجهها

ظلــت هنــد تتخيــل عــدة صــور لاســتقبال والدهــا لهــا، حتــى شــعرت 

بصــداع، فأســندت رأســها إلى الــوراء، وغفــت قليــا. 

حتى انتبهت على صوت يوسف: هند هند. انتى نمتى؟ 

شعرت ببعض الخجل: أنا آسفة. 

- أنا بس عايز أعرف منك أدخل فى أى شارع. 

- لأ كفايه كده أنا هاكمل لوحدي. شكرا. 

رد يوســف مازحــا: انتــى بخيلــة ولا إيــه؟ مــش هتعزمينــى عــى كوبايــة 

شــاى مــع الوالد!

- أه طبعا اتفضل أنا آسفة. قلة ذوق مني. 

ضحــك يوســف وابتســمت هــى فى خجــل. كانت تجهــل نيتــه الحقيقية، 

ــا توترهــا، هــو  ــى يخفــف عنه ــك اللحظــة؛ حت ــد أن يشــاركها تل فــكان يري

يعلــم أن والدهــا لــن يســئ لهــا، ولكنــه يعلــم أيضــا أنهــا قــد تفقــد أعصابهــا 

خوفــا وتوتــرا. وكان ينوي-لــو ســمحت الظــروف-أن يطلــب يدهــا. 

وصــا أخــرا، وأنــزل يوســف حقائبهــا وحملهــا لهــا، أمــا هــى فوقفــت 

تنظــر للمنــزل مــن الخــارج وعلامــات الخــوف تبــدو عــى وجههــا. 
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دلفــت إلى داخــل المنــزل وصعــدت درجــات الســلم فى تــردد. وقفــت 

أمــام شــقتها، شــعر يوســف -الــذى يبــدو أنهــا نســيت تواجده-أنــه يســمع 

صــوت أنفاســها، وصدرهــا يعلــو ويهبــط فى خــوف. 

دقــت جــرس البــاب وهــى تنتظــر والدهــا يفتــح لهــا وبمخيلتهــا مئــات 

الصــور لاســتقباله. 

ــا  ــا له ــة أبيه ــح زوج ــى أن تفت ــا، وه ــدة لم تتخيله ــورة واح ــن ص ولك

ــاب.  ــت الب ــا وفتح ــا حجابه ــة أبيه ــت زوج ــاب، وضع الب

وفــور أن رأت هنــد صرخــت باســمها فى لهفــة وأخذتهــا بــن أحضانهــا 

فى شــوق وحنــن. 

أما هند فبدت كتمثال بلا حراك، بلا تفكير، بلا أى رد فعل. 

أما يوسف فبدا كحامل حقائب فى محطة قطار. 

ــا،  ــى لا تعرفه ــيدة الت ــك الس ــن تل ــن حض ــها م ــد نفس ــت هن خلص

ونظــرت إليهــا مــن أخمــص قدمهــا إلى قمــة رأســها بعينــن ملؤهــا الفضــول 

ــر.  ــظ والتحق والغي

دلفــت هنــد إلى داخــل الشــقة غــر مباليــة بتــرف تلــك الســيدة ولا 

بوجودهــا وأخــذت تنــادى عــى والدهــا. 

ــب  ــع الحقائ ــل، ووض ــول، فدخ ــف بالدخ ــد ليوس ــيدة هن ــت الس أذن

ــا.  ــه حمله ــى كاد يهلك الت

اتجهــت هنــد إلى حجــرة والدهــا، ووقفــت عنــد بابهــا، لمحــت والدهــا 

الــذى جعلــه المــرض طريــح الفــراش وتملــك منــه الضعــف والهــزال وأصبــح 

إنســانا آخــرا هزيــا ضعيفــا غــر الــذى عرفتــه. 

سقطت الدموع من عينيها وهمست فى ألم: بابا!
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فتح لها ذراعيه وهو يبكى فى وهن: هند بنتي. 

ارتمت فى أحضانه وانخرطا فى البكاء. 

بعــد لحظــات انتبهــت لوجــود زوجــة أبيهــا تقــف عــى بعــد خطــوات 

منهــا وتنظــر إليهــا بحنــان والدمــوع تترقــرق فى عينيهــا. 

ــه  ــى أن ــه ع ــا فسرت ــيدة، ولكنه ــك الس ــلوك تل ــن س ــد م ــت هن تعجب

ــد إلا  ــا هن ــم تبادله ــا، فل ــن والده ــا وم ــرب منه ــة للتق ــا ومحاول ــا منه خبث

ــض.  ــار والبغ ــرات الاحتق نظ

نظر والدها لزوجته وقال: تعالي. 

ــة فى دهشــة، يالهــا مــن صدفــة غــر ســارة،  ــد الابن ــا هن اتســعت عين

إنهــا تحمــل نفــس الاســم. لــولا أن والدتهــا -رحمهــا الله-هــى مــن أســمتها 

هنــدا لبغضــت اســمها إلى الأبــد. 

ــت إنى  ــا قل ــي، أن ــتينى يابنت ــال: وحش ــان وق ــا بحن ــا والده ــر إليه نظ

ــوفك.  ــا أش ــل م ــوت قب هام

- بعد الشر عليك يابابا. أرجوك سامحني. 

ــن الأول  ــة م ــرفى كل حاج ــى تع ــو كنت ــي، ل ــى يابنت ــامحينى إنت - س

ماكانــش كل ده حصــل. 

ــالى  ــال: تع ــا وق ــى كتفه ــت ع ــم، فرب ــدم فه ــد فى ع ــه هن ــرت إلي نظ

ــة.  ــك كل حاج ــا هاحكيل ــى وأن ــا جنب ــى هن يابنت
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ابتسمت زوجته وقالت بحنان:

سيبها دلوقتى ياقاسم، أكيد تعبانة من السفر وعايزة تستريح. 

تجاهلــت هنــد الابنــة كلــات زوجــة أبيهــا، وحاولــت إخفــاء ضجرهــا 

وقالــت: 

قول يا بابا كل اللى انت عايزه، من النهارده مش هاسمع غيرك وبس. 

تنحنحــت زوجــة أبيهــا فى خجــل واســتأذنت فى الانــراف: بعــد إذنكــم، 

ــيبكم براحتكم.  هاس

قاسم: لأ استنى اقعدي. 

ــا لأى  ــب تجنب ــا تذه ــى يدعه ــا؛ حت ــر انصرافه ــة تبري ــت الزوج حاول

مشاكســات مــن هنــد: أصــى لســه ماقدمتــش حاجــة لضيــف هنــد، بعــد 

ــم.  إذنك

انصرفت الزوجة وهى تحاول رسم الابتسامة على وجهها. 

نظر قاسم إلى ابنته مستوضحا جملة زوجته. 

شهقت هند لأنها نسيت يوسف وشعرت بالخجل إزاء ذلك:

يوسف، أنا نسيته. 
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- مين يوسف؟ 

- ده يابابــا الشــخص الوحيــد الــى وقــف جنبــى بجــد وســاعدني، ولــولاه 

ــارده  ــى النه ــه يوصلن ــان أصر إن ــر أوي، وك ــات كت ــت لحاج ــت اتعرض كن

بعربيتــه لمــا عــرف إنى راجعــة. 

- إذا كان كده ناديه يابنتى علشان أشكره. 

نهضت هند بحماس: حاضر يا بابا. 

لاحظ والدها حماستها فابتسم وحمد الله أنه أعادها إليه سالمة. 

خرجت هند إلى يوسف وهى تبتسم فى خجل: أنا آسفة اتأخرت عليك؟ 

بادلها الابتسام وقال: لا أبدا، أهم حاجة والدك عامل إيه؟ 

- عايز يشوفك ويسلم عليك. 

ــه  ــك مقابلت ــة؛ فتل ــك اللحظــة الفارق ــة نفســه لتل حــاول يوســف تهيئ

الأولى مــع والــد هنــد والتــى مــن المحتمــل أن يكــون والــد هنــد فيهــا فكرتــه 

كاملــة عــن يوســف. 

قــادت هنــد يوســف إلى غرفــة أبيهــا وأشــارت لــه بالدخــول: اتفضــل يــا 

يوســف. بابــا ده يوســف. 

دنــا يوســف مــن والدهــا ومــد يــده إليــه بالســام، وعــى الرغــم مــن 

عجــزه ومرضــه إلا أن يوســف لمــح فيــه القــوة الداخليــة والرجولــة المكتملــة. 

يوسف: اتشرفت جدا بمقابلة حضرتك. 

- أنــا الــى اتشرفــت بيــك ياابنــي، كفايــة إنــك كنــت عنيــا الــى بتراعــى 

هنــد أثنــاء بعدهــا عنــي. 

ابتسم يوسف، وشعر ببهجة داخليه نتيجة إطراء والد هند. 
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ــا ســاخنا وهــى تقــول:  ــت الزوجــة وقدمــت لهــم مشروب ــا دخل حينه

ــد  ــض لح ــو كان راف ــفي، ه ــل المستش ــه يتنق ــوه إن ــوا تقنع ــم تحاول أرجوك

ــا قاســم.  ــك حجــة ي ــاش لي ــد، مابق ــد وأهــى جــت هن مايتطمــن عــى هن

ــا مــش هــاروح المستشــفى غــر لمــا أحــى  قــال قاســم بانفعــال: لأ أن

ــد كل حاجــة.  لهن

هنــد: أرجــوك يــا بابــا ماتجهــدش نفســك، وأى حاجــة عايــز تقولهــا أنــا 

هاســمعها، بــس أرجــوك نطمــن عليــك الأول. 

ــد  ــك أكي ــة حضرت ــي، صح ــو تأذن ــة ول ــف للمقاطع ــا آس ــف: أن يوس

ــفي.  ــك للمستش ــل حضرت ــتعد أوص ــا مس ــا، وأن ــا كلن تهمن

ــا  ــى أن ــع عــى ال ــب فظي ــا حاســة بذن ــا أرجــوك، أن ــوه ياباب ــد: أي هن

ــك.  ــن علي ــا أطم ــر لم ــريح غ ــش هاس ــه، وم عملت

نظــر قاســم لزوجتــه طالبــا رأيهــا. فابتســمت لــه بحنــان مشــجعة إيــاه، 

فهــز رأســه موافقــة. 

ــا  ــة أبيه ــذت زوج ــا، وأخ ــرة والده ــن حج ــف م ــد ويوس ــت هن خرج

ــا بالمشــفي.  ــاج إليه ــد يحت ــى ق ــه الت ــه حاجيات ــد ل تع

نظرت هند إلى يوسف فى قلق وسقطت عبرة من عينها. 

ابتسم لها يوسف، محاولا التخفيف عنها: إن شاء الله هيبقى كويس. 

- أنا خايفة أوى عليه، أول مرة أشوف بابا تعبان كده. 

- رحمة ربنا واسعة، وهيخفف عنه. 

- حاسة بالذنب أوي. 
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ــن  ــا، وبعدي ــوق طاقته ــك ف ــيليش نفس ــدرة، وماتش ــة مق - كل حاج

بابــاكى علشــان يخــف لازم نفســيته تكــون مســريحة وأكيــد مــش هيســريح 

غــر لمــا يشــوفك مبســوطة، غــرى نــرة اليــأس دى بقــي. 

التزمــا الصمــت قليــا، ثــم نظــر لهــا يوســف ويبــدو أنــه أراد إخبارهــا 

شــيئا ولكنــه عــدل عنــه. 

هند: عايز تقول حاجة يا يوسف؟ 

حينها خرجت زوجة أبيها وهى تسنده وقالت: إحنا جاهزين. 

أسرع يوســف إليهــا وســاعدها فى إســناده، خرجــا مــن الشــقة، تخلفت 

هنــد عنهــم، ووقفــت تفكــر فيما كان ســيقوله يوســف. 

وصلــوا المشــفى وأنهــى يوســف الإجــراءات اللازمــة. وانتقــل والدهــا إلى 

ــفي.  غرفته بالمسش

مــن حــن لآخــر كانــت هنــد تنظــر ليوســف متســائلة عــا كان ســيقوله 

لهــا، ولكنهــا لم تتلــق منــه جوابــا. 

حضرت إليهم ممرضة، وأخبرتهم بأن المريض يريد رؤيتهم، 

توجهوا لغرفة قاسم. 

نظــر إليهــم قاســم وقــال بــإصرار: أنــا ســمعت كلامكــم ودلوقتــى لازم 

تســمعوني. 

اســتأذن يوســف بالانــراف، ولكــن هنــد ترجتــه بعينيهــا وهمســت: 

اســتنى يــا يوســف خليــك. 

نظر إليها فى حيرة، فقال والدها؛ نزولا على رغبتها: خليك ياابني. 
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ــا رفضــت  ــالآن ســتعرف م ــد فى أشــد الحاجــة ليوســف؛ ف ــت هن  كان

ســاعه ســابقا وكانــت النتيجــة أن حياتهــا كادت تنهــار. شــعر يوســف 

ــي.  ــه فبق ــا إلي بحاجته

تنهــد قاســم بعمــق وقــال: قبــل ماتســافرى قولتلــك إنى عــاوز أتجــوز، 

صحيــح أنــا ماقولتلكيــش الســبب وماكنتــش هاقولــك الحقيقــة كاملــة، بــس 

دلوقتــى لازم تعــرفي. 

كان الجميــع ينصــت إليــه باهتــام ونظراتهــم متعلقــة بــه، إلا زوجتــه 

التــى كانــت تنظــر لــه بحــب وحنــان. 

تابــع: أنــا مريــض وعــارف مــرضى ولمــا المــرض زاد عليــا قدمــت 

بالسرطــان.  مريــض  لأنى  اســتقالتي، 

شــهقت هنــد فى فــزع، ووضعــت يدهــا عــى فمهــا، وانســابت الدمــوع 

عــى خديهــا. 

ــد جســمي،  ــت بتهم ــا كان ــت باخده ــى كن ــة ال ــا: الأدوي ــع والده تاب

ماقدرتــش أواظــب عــى شــغلي، فقدمــت عــى معــاش مبكــر. غيــابى الكتــر 

ــا  ــاول أن ــت باح ــج، كن ــت باتعال ــرض لأنى كن ــبب الم ــت كان بس ــن البي ع

ووالدتــك عــى قــد مانقــدر نخبــى عليــي؛ علشــان ماتخافيــش ماتحســيش 

ــى  ــى بتنام ــا كنت ــة. لم ــاة طبيعي ــى حي ــش. كان نفســنا تعي ــا عاي ــم وأن بيت

كنــت باترمــى فى حضنهــا وأصرخ مــن الألم، عــى قــد مــا أقــدر كنــت بأكتــم 

ــوفينى  ــا تش ــك لم ــر قدام ــى ولا أتك ــيش بوجع ــان ماتحس ــي؛ علش صرخت

ــأصرخ ودموعــى بتســيل.  ب

انخرطت هند فى البكاء، وهى تنظر لوالدها بألم. 

ــا  ــس لم ــأك، ب ــت ملج ــا كان ــأى زى م ــى ملج ــت ه ــا: كان ــع والده تاب

ماتــت كنــت محتــاج حــد اترمــى فى حضنــه وأكتــم فيــه صرخــاتي؛ علشــان 
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بــرده ماتحســيش بحاجــة، رغــم وجعــى كنــت بأحــاول أتبســملك. صدقينــى 

كل ده عملتــه علشــان مــا أضايقكيــش، بــس طلعــت غلطــان ومــا قدرتــش 

بــرده أحافــظ عليــي. 

ــا  ــى م ــه يابنت ــل إي ــع: أعم ــو يتاب ــه وه ــن عيني ــوع م ــرت الدم انهم

ــم  ــي، رغ ــدى يابنت ــش بإي ــي، م ــل أج ــك قب ــل والدت ــرف إن أج ــش أع كنت

مــرضى إلا إن ربنــا اختارهــا هــي، لــو بإيــدى كنــت اخــرت المــوت لنفــى 

وفديتهــا علشــان تفضــل جنبــك أكيــد كانــت هتخــى بالهــا منــك أكــر منــي. 

ــر  ــد ال ــا: بع ــن دموعه ــن ب ــردد م ــى ت ــه وه ــد فى حضن ــت هن ارتم

ــك.  ــر علي ــد ال ــا، بع ــك ياباب علي

لم يستطع يوسف وهند الزوجة أن يقاوما دموعهما. 

ابتسم قاسم لابنته وقال: أنا كده استريحت إنك عرفتى كل حاجة. 

نظــرت لــه زوجتــه، وكأنمــا أرادت أن تقــول شــيئا مــا، ولاحظهــا يوســف 

وهنــد، إلا أن قاســم أســكتها بنظراتــه، تعلقــت نظراتهــا بــه فى رجــاء، ولكــن 

تلــك المــرة أســكتتها نظراتــه الصارمــة. 

فأطرقت فى جزع، وارتسم اليأس على ملامحها. 

 وحينها أدركت هند أن للسر بقية لم يحن بعد وقت الإعلان عنها. 
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ــا  ــادت به ــو ع ــت ل ــف، وتمن ــزن وأس ــا بح ــر لوالده ــد تنظ ــت هن كان

ــن أذي.  ــه م ــببته ل ــا س ــه ع ــام؛ لتعوض الأي

كلنا مخطئون، ولكن الفارق هو الاعتراف بالخطـأ والعمل على إصلاحه. 

خرجت هند ويوسف من غرفة أبيها وتركاه وزوجته. 

نظرت هند ليوسف والدموع تسيل على وجنتيها بلا توقف:

ماكنتش متخيلة إن السر ممكن يكون بالقساوة دي. 

- علشــان كــده دايمــا كنــت باقولــك تتــأنى وماتحكميــش عــى الأشــخاص 

علطول. 

ود يوســف لــو أنــه اســتطاع أن يخبرهــا بمــا يشــغله، ولكــن الوقــت غــر 

مناســب؛ فهــى الآن منهــارة ولــن تحتمــل ملاحظاتــه. 

نظرت هند الزوجة لقاسم فى عتاب:

ليه ياقاسم ماقولتلهاش كل حاجة؟ 

- البنــت راجعــة مــن الســفر تعبانــة، وأعصابهــا مــش هتتحمــل إنهــا 

تعــرف كل ده مــرة واحــدة، الصــر الصــر. 

- لحد امتى هاصبر؟ لحد امتى صورتى هتفضل وحشة فى نظرها؟ 
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- شــوفى الــى أنــا ماقلتــوش ده الجــزء الــى يخصــك ولازم انتــى 

ــا.  ــا ارتاحــت شــوية تقــدرى تحكيهوله ــا بنفســك، وقــت ماتلاقيه تحكيهوله

شعرت الزوجة ببعض الرضا بعد كلمات زوجها الأخيرة. 

تابع زوجها:

لازم دلوقتى تاخدى هند وتروحوا. 

- ونسيبك لوحدك!

- البنــت تلاقيهــا تعبانــة، ومــش هينفــع تقعــد فى البيــت لوحدهــا، وإن 

كان عليــا أنــا واخــد عــى كــده ماتقلقيــش. 

- اللى تشوفه يا قاسم. 

خرجت زوجته إلى هند ويوسف، ووجهت كلامها لهند:

يالا علشان نروح. 

كانت هند تتجنب النظر إليها؛ تحقيرا لها وردت بأنفعال:

أنا هاقعد مع بابا، عايزة انتى تروحى اتفضلي، إنما أنا مش هاسيبه. 

 - دى رغبة باباكي. 

ــم  ــذى تكل ــولا يوســف ال ــا، ل ــرد عليه ــق وكادت ت ــد فى ضي ــرت هن زف

ــا مــش  ــى لازم تروحــي، وجــودك هن ــد انت فى نفــاد صــر مــن أســلوبها: هن

ــي.  ــان لازم ترتاح ــة، وك ــاكى فى حاج ــع باب هينف

وافقــت هنــد رغــا عنهــا؛ تجنبــا لأى صــدام مــع يوســف، ولشــعورها 

بالاحتيــاج للراحــة والتــى لــن تحصــل عليهــا إذا بقيــت بالمشــفي. 
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ــاول  ــد لتن ــيدة هن ــه الس ــا، ودعت ــيارته إلى منزله ــف بس ــا يوس أقله

العشــاء معهــا، ولكنــه رفــض بأســلوب مهــذب؛ لكــون الظــروف لا تســمح. 

انــرف يوســف وقــد عاهــد هنــد عــى أن يتصــل بهــا ليطمــن عــى حالهــم. 

دلفــت هنــد وزوجــة أبيهــا إلى شــقتهما واتجهــت كل منهــا لغرفتهــا 

دون أن توجــه إحداهــا كلمــة للأخــرى. 

بينما كانت هند ترتب حاجياتها، كانت زوجة أبيها تعد العشاء، 

ــد مــن إعــداد العشــاء توجهــت لغرفــة  وبعــد أن انتهــت الســيدة هن

ــالا علشــان تتعــي.  ــد واســتأذنت فى الدخــول: ي هن

ــيدة  ــك الس ــل تل ــف تح ــا، وكي ــرت والدته ــد وتذك ــا هن ــرت إليه نظ

ــزل.  ــيدة المن ــا س ــها أنه ــن نفس ــل وتظ ــا الآن، ب محله

أعــادت الســيدة هنــد جملتهــا مــرة أخــرى عــى مســامع هنــد؛ 

ــش  ــزة، مالي ــش عاي ــر: م ــد فى ضج ــا هن ــا، فأجابته ــن شروده ــا م لتخرجه

نفــس، وياريــت تســيبينى لوحــدي. 

- بس انتى ماكلتيش حاجة من الصبح. 

ردت هند فى انفعال:

وبعدين بقي، قولتلك مش عايزة. 

- طيب تحبى أرتب الحاجات معاكي؟ 

- لأ، وفرى مجهودك لنفسك. 

انصرفــت الســيدة هنــد وهــى تحــاول منــع دموعهــا، بينــا كانــت هنــد 

تزفــر فى ضيــق. 
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اســتيقظت هنــد فى الصبــاح مبكــرا حتــى تذهــب لوالدهــا بالمشــفي، 

ــر،  ــت الأم ــس، تجاهل ــاءها بالأم ــاول عش ــا لم تتن ــة أبيه ــت أن زوج ولاحظ

ــا.  ــت فى طريقه وتابع

بدلــت هنــد ملابســها، وقبــل أن تخــرج مــن بــاب الشــقة اســتوقفتها 

زوجــة أبيهــا:

هند رايحة فين؟ 

أجابتها هند فى تأفف:

رايحة أزور بابا وأطمن عليه؟ عندك مانع؟!

- لأ ماعنديش، بس لسه أربع ساعات على ميعاد الزيارة. 

تظاهرت هند بعلمها بالأمر:

عارفة. 

- طيب استنى هنفطر وننزل سوا. 

تراجعــت هنــد؛ لأنهــا بالفعــل كانــت تشــعر بالجــوع، كــا أنهــا لم تكــن 

تعلــم أيــن كانــت ســتقضى الأربــع ســاعات قبــل الزيــارة. 

تناولتــا إفطارهــا، وكانــت الســيدة هنــد تشــعر بســعادة بالغــة؛ 

ــا.  ــار معه ــاول الإفط ــى تن ــد ع ــة هن لموافق

بعــد انتهائهــا مــن تنــاول الإفطــار توجهتــا إلى المشــفي، وهنــاك 

ــم.  ــة قاس ــى حال ــا ع اطمأنت

 كانت كل منهما تشعر بسعادة بالغة لاستقرار حالته، 

وفى طريق عودتهما نظرت السيدة هند إلى هند وهى تبتسم:

الحمد لله اطمنا على حالة قاسم. 
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- الحمد لله. 

ــن  ــش بتتحس ــا كانت ــه م ــت حالت ــى فات ــرة ال ــول الف ــرفى إن ط - تع

ــاج.  ــتجيب للع ــش بيس ــا كان ــمه م وجس

نظرت إليها هند مستوضحة، فأردفت السيدة هند:

أصل غيابك كان مأثر على نفسيته أوي، ربنا يخليكوا لبعض. 

تفكرت هند ألهذه الدرجة كان سوء تصرفها مصدر أذى لأبيها؟ 

يالها من حمقاء كادت تفقد أعز إنسان بسبب طيش طفولي. 

انتبهــت هنــد عــى صــوت هاتفهــا، وجــدت المتصــل يوســف، فأجابــت 

فى لهفــة: يوســف. 

- إزيك؟ 

- الحمد لله. 

- وباباكى عامل إيه؟ 

- الحمد لله الدكاتره بيقولوا إن حالته مستقرة. 

- الحمد لله. 

قالت السيدة هند:

هنــد أنــا هادخــل الســوبر ماركــت ده أشــرى شــوية حاجــات للبيــت، 

تيجــى معايــا؟ 

أجابتها هند بضجر:

لأ هاستناكى هنا. 

ســمع يوســف أســلوب حوارهــا مــع الســيدة هنــد وشــعر بالضيــق إزاء 

ذلــك: انتــى لســه بــرده زى ماانتــي؟ 
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- يعنى إيه؟ 

-إحنا اتفقنا على إيه؟ 

- إيه يا يوسف؟ مش فاهماك. 

- مش قولتلك ماتحكميش على حد من غير ماتعامليه. 

- تقصد مرات بابا؟ أنا بس مش قادرة أتخيل إنها أخدت مكان ماما. 

- ومــن قــال إنهــا أخــدت مكانهــا!كل واحــد ولــه دوره فى الحيــاة والــى 

مســتحيل حــد غــره يقــدر يؤديــه عنــه، ربنــا خلقنــا وخلــق لــكل واحــد فينــا 

بيميزه.  دور 

- أنا عارفة إن كل كلامك صح، بس حقيقى مش قادرة. 

- ده اختبــار حقيقــى ليــي، واحتــال ماتمريــش باختبــار تــانى فى نفــس 

قوتــه، لازم تثبتــى لنفســك إنــك بتتحســنى وبتتعلمــى مــن أخطائــك. 

أجابته هند فى اقتناع:

حاضر يايوسف. 

- عايــز أقولــك عــى حاجــة تانيــة، كل مــره كنــت باحــاول أكلمــك فيهــا 

بــس الظــروف ماكنتــش بتســمح. 

أنصتت له هند باهتمام، بينما تابع هو:

ما لاحظتيش مقابلة مدام هند ليكي؟ 

- أه علشــان يعنــى حضنتنــى وكانــت فرحانــة برجوعــي، دول شــويتين 

بتحــاول تكســبنى بيهــم. 

ــى  ــك كنت ــى إن ــش قولتي ــى م ــا؟ انت ــن اص ــك من ــى عرفت ــد ه - هن

واخــده كل صوركــم؟ 
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أجابت هند فى حيرة: أيوه. 

- بــس دى كانــت عارفــاكى ياهنــد، غــر كــده شــوفتى نظراتهــا لبابــاكى فى 

المستشــفى بعــد ماخلــص كلامــه، عينيهــا كانــت بتقــول حاجة. 

سكتت هند وتملكتها الحيرة. 

يوسف: هند انتى معايا؟ 

- أيوه يايوسف. انت تعرف حاجة؟ 

- لأ، أنــا بــس الحاجــات دى لفتــت نظــرى أوى وبصراحــة مــن ســاعة 

ماحصلــت وأنــا بافكــر فيهــا ومــش لاقــى إجابــة. 

فى تلك اللحظه خرجت السيدة هند من المتجر. 

ــى  ــع الســامة يايوســف دلوقت ــع يوســف: م ــة م ــد المكالم فأنهــت هن

ــاني.  وهاكلمــك ت

ــق،  ــوال الطري ــرة ط ــص وح ــا بتفح ــة أبيه ــر لزوج ــد تنظ ــت هن ظل

ــا.  ــم له ــت تبتس ــا كان ــة أبيه وزوج

إلى أن وصلتا، وأمام شقتهما وجدتا سيدة تجلس فى انتظارهما. 

نظرت إلى هند بعينين ملؤهما اللهفة، وقالت: الحمد لله إنى لقيتك. 
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نظرت هند إلى تلك السيدة بعينين ملؤهما الغضب:

نعم؟ 

- أنا جايالك يابنتي.. 

قطعت حديثهما السيدة هند وهى تفتح باب الشقة:

اتفضلى يامدام اتكلموا جوه، ماينفعش تتكلموا كده على السلم. 

تأففت هند، بينما تبعتهما تلك السيدة إلى داخل الشقة فى خجل. 

بابهــا؛ حتــى  الغــرف وتعمــدت إغــاق  قادتهــا هنــد إلى إحــدى 

أبيهــا.  زوجــة  لاتســمعهما 

ترقرت الدموع فى عينى تلك السيدة وهى تنظر لهند برجاء:

أنا جيتلك يابنتى علشان تقفى جنبي. 

تماسكت هند قليلا وحاولت ألا تنفعل:

أنــا طــول عمــرى وأنــا باقــدرك وباحترمــك، بــس الــى حصــل مــا كانــش 

شــوية، الــى حصــل لســه واجعنــي. 

أجهشت السيدة بالبكاء:

أرجوكى يابنتي، هبة بنتى بتموت. 
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تحولــت ملامــح هنــد مــن الغضــب إلى الصدمــة، بالفعــل قامــت 

هبةبإيذائهــا كثــرا، لكــن تلــك الجملــة الأخــرة آلمتهــا. 

 أتبعت السيدة وهى تبكي:

أنــا عارفــة إنهــا آذتــك كتــر ووجعتــك أوي، بــس هــى دلوقتــى 

محتاجالــك وانتــى مــن بيــت كــرم ومــش هتتأخــرى عنهــا. 

- هى اللى بعتتك ليا؟ 

- هبة مش فى الدنيا أصلا، مابقتش واعية لحاجة. 

فــارس- منــه للــه - ذلهــا كتــر، وفى الآخــر جــه البيــت وهددهــا وطلــب 

ــا  ــي، بعده ــة تعاط ــه فى قضي ــوض علي ــا مقب ــأن أبوه ــا ب ــبكته وعايره ش

قعــدت تــرخ ودخلــت أوضتهــا، ولمــا دخلــت أوضتهــا لقيتهــا مرميــة عــى 

ــم  ــاكل ولا بتــرب ولا بتتكل ــى لا بت ــا يابنت الأرض مابتتحركــش، ومــن يومه

وكأنهــا فى دنيــا غــر الدنيــا. 

 - وباباها؟!

- خــرج مــن النيابــة النهــارده بكفالــة، لمــا عــرف بالــى حصــل مارجعش 

ــا  ــة، أن ــا خايفــة ليــأذى فــارس ويلبــس جناي عــى البيــت ومــن ســاعتها وأن

مابقتــش حمــل حاجــة تــاني. 

ــأ يومــا برغــد  ــد بالحــزن لحــال تلــك الســيدة التــى لم تهن شــعرت هن

العيــش أو راحــة البــال، ورقــت أيضــا لحــال هبــة، عــى الرغــم مــا ســببته 

هبــة لهــا إلا أنهــا تعلــم بأنهــا عاشــت حيــاة غــر مســتقرة فى بيئــة ضحلــة 

وظــروف قاســية. 

 - وإيه المطلوب مني؟ 

- عايزاكى تيجى معايا. 
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دخلــت الســيدة هنــد وقدمــت لهــا مشروبــا، وحينهــا كفــا عــن الــكلام 

ــى خرجت.  حت

بعد أن خرجت عادا لحديثهما، وتساءلت هند:

وأنا هاجى أعمل إيه؟ 

ــة  ــت حاج ــم ولا حصل ــاس بتحبه ــت ن ــو قابل ــا ل ــال إنه ــور ق - الدكت

ــك زى  ــم وتضح ــانى وتتكل ــا ت ــس بين ــع تح ــا ترج ــاعد إنه ــا ده هيس تفرحه

ــان.  زم

ضحكت هند بسخرية: ناس بتحبهم!

- علشان خاطرى يابنتي. 

ــل  ــة، ب ــة هب ــتطيع مواجه ــت تس ــا إذا كان ــد فى التفكيرع شردت هن

ومســاعدتها أيضــا عــى العــاج، أم أن تلــك المهمــه يصعــب عليهــا تنفيذهــا. 

وتذكــرت كلام يوســف) ده اختبــار حقيقــى ليــى واحتــال ماتمريــش 

باختبــار تــانى فى نفــس قوتــه، لازم تثبتــى لنفســك إنــك بتتحســنى وبتتعلمــى 

مــن أخطائــك(

ــة، وتوجهــت إلى  ــة وهــزت رأســها موافق ــدة هب ــد لوال فابتســمت هن

بــاب الغرفــة لتفتحــه، فوجــدت زوجــة أبيهــا تقــف خارجــه تســرق الســمع. 

اتسعت عينا هند فى غضب، واحمرت وجنتا السيدة هند فى خجل. 

جــزت هنــد عــى أســنانها وهــى توجــه حديثهــا للســيدة هنــد: بعديــن 

هيكــون لينــا كلام تــاني. 

رفعت السيدة هند عينيها: هند انتى رايحة فين؟ 

زاد غضب هند وقالت بانفعال: إيه ماسمعتيش وانتى بتتصنتى علينا؟ 
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خرجــت هنــد مــع والــدة هبــة وأغلقــت بــاب الشــقة خلفهــا فى عنــف، 

وتركــت الســيدة هنــد جامــدة مكانهــا. 

ــتلقت  ــاف، اس ــا ج ــش، وحلقه ــدها يرتع ــد بجس ــيدة هن ــعرت الس ش

ــكاء.  ــم أجهشــت بالب ــن ث ــب، وم ــد قري عــى مقع

ــة  ــه زوج ــا فعلت ــر في ــت تفك ــة، كان ــزل هب ــد إلى من ــق هن فى طري

أبيهــا وإلى مــدى وصلــت وقاحتهــا، وتذكــرت حديــث يوســف معهــا وحينهــا 

شــعرت بالســخط والضجــر، فهــى فى حــرة مــا بــن نصائــح يوســف وتصرفات 

زوجــة أبيهــا المريبــة. 

وصلــت هنــد منــزل هبةأخــرا، وحينهــا تركــز تفكيرهــا فى هبــة وكيــف 

ســينقضى ذلــك الموقــف. دعتهــا والــدة هبــة هنــدا إلى الدخــول. 

ــة شــامتة حــن  ــة، وتذكــرت مجــىء هب ــة هب ــد أمــام غرف وقفــت هن

ــا  ــع، ولكنه ــال، وكادت أن تتراج ــض الانفع ــد ببع ــعرت هن ــا، ش ــت أمه مات

ليســت كهبــة، ليســت أخلاقهــا كأخــاق هبــة، ســتقف إلى جوارهــا بصــدق 

ولــن تشــمت بهــا. 

دلفــت هنــد إلى حجــرة هبــة ووجدتهــا كــا وصفتهــا والدتهــا، كانــت 

ترنــو إلى هــدف مــا أمامهــا، بــا حــراك. 

اقتربت هند منها، أما هبة فلم يتحرك لها ساكن. 

أشارت والدة هبة إلى هند بالحديث. 

فنظــرت هنــد إلى هبــة وحادثتهــا بصــوت خافــت ملــئ بــالألم والاعتبار: 

ــك ياهبة؟  إزي

لم تتلق ردا من هبة، فنظرت هند إلى والدة هبة واستأذنتها:

ممكن حضرتك تسيبينا شوية؟ 
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- حاضر يابنتي. 

ــى  ــها ع ــد نفس ــدت هن ــاب.  وج ــت الب ــة وأغلق ــدة هب ــت وال خرج

راحتهــا، فأخرجــت مــا فى جعبتهــا: هبــة، أنــا متأكــدة إنــك ســامعاني، علشــان 

كــده هأقولــك كل الــى فى بــالي. فاكــرة يــا هبــة لمــا جيتيــى لمــا مامــا ماتــت؟ 

فاكــرة قولتيــى إيــه وقولتلــك إيــه؟ 

امتعــض وجــه هبــة، فعرفــت هنــد أن لحديثهــا موضــع اســتجابة عنــد 

هبــة، فتابعــت: بــاش نفتكــر الــى قولتيهــولي، بــس فاكــرة أنــا قولتلــك إيــه 

ســاعتها؟ قولتلــك إن فــارس ده مــش حاجــة يتزعــل عليهــا. 

ــيبته  ــوه س ــا أه ــة، أن ــا هب ــه ي ــى غلطان ــه تبق ــة علي ــى زعلان ــو كنت ل

ــر،  ــح فقــدت حاجــات كت ــا، صحي ــا وحزنه ــاتى بفرحه ــت حي وعشــت وكمل

بــس دايمــا ربنــا بيعوضنــا؛ لأن كل حاجــة ولهــا وقتهــا فلــا ربنــا بياخــد منــك 

حاجــة بيكــون وقتهــا فعــا انتهــى وبيعوضــك بالحاجــة الأنســب للوقــت ده. 

متضايقــة ياهبــة؟ متضايقــة إنــك عشــتى حيــاة صعبة!ومــن فينــا 

متهنــى علطول!لمــا هنعيــش حياتنــا كلهــا ســعدا أمــال ربنــا هيختبرنــا بإيــه 

وإزاي؟ 

ــة،  ــها لا لهب ــة لنفس ــات موجه ــك الكل ــأن تل ــعر ب ــد تش ــت هن كان

ــت  ــة عاقب ــل هب ــى الأق ــة؛ ع ــن هب ــح م ــك النصائ ــق بتل ــى أح ــت ه كان

نفســها بالاســتغناء عــن عالمنــا، أمــا هنــد فــا زالــت تعانــد وتكابــر وترتكــب 

مــن الأخطــاء مــا تســع لــه صحيفــة أخطائهــا، فترقرقــت الدمــوع فى عينيهــا. 

ــكاء: ــع نفســها مــن الب وتابعــت وهــى تحــاول من

صدقينــى لازم تكــونى أقــوي؛ لأن الحــزن بيفتــت القــوة الــى محتاجينها 

علشــان نســتقبل بيهــا الفرحة. 
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ــش  ــوا؛ لأنى م ــم س ــانى وهنتكل ــك ت ــت: هاجيل ــد وتابع ــمت هن ابتس

ــدي.  ــده لوح ــم ك ــودة إنى أتكل متع

ــا  ــت تتابعه ــى كان ــة الت ــرات هب ــظ نظ ــد دون أن تلاح ــت هن انصرف

ــمتىن.  ــن مبتس بعين

ــت بالفعــل  ــم إن كان ــد؛ لا تعل ــت تشــتعل داخــل هن ــار الحــرة كان ن

ــح.  ــج الصحي ــا الآن عــى النه ــرة أخــرى، أم أنه ــم نفســها م ــاج لتقوي تحت

يوســف يحــاول أن يعيــد توجيههــا، وأمــور كثــرة تقلقــه عليهــا؛ فهــى 

دائمــا ماتتــرف بحماقــة، ولكــن زوجــة أبيهــا -أيــا كان الــر الــذى تخفيــه-

فتصرفاتهــا مريبــة، ولا يحــق لهــا التلصــص عــى هنــد. 

اســتقرت هنــد إلى أن تحســن التــرف حتــى ينكشــف كل شىء، وحتــى 

ــب  ــى لا يغض ــع حت ــا، وبالطب ــه بتصرفاته ــا إذا أغضبت ــة والده ــوء حال لاتس

يوســف. وصلــت هنــد أخــرا، وقــد قــررت أن تتماســك وهــى تحــاور زوجــة 

أبيهــا. 

دلفــت إلى الشــقة وبحثــت عــن الســيدة هنــد، وجدتهــا نائمــة فى 

حجرتها)حجــرة والــدة هنــد ســابقا(. 

تنهــدت هنــد فى ألم حــن تذكــرت والدتهــا، وتخيلتهــا تقــف فى الحجــرة 

تنتظرهــا بابتســامتها المعهــودة، ولكــن الواقــع أخرجهــا مــن تخيلاتهــا بصفعة 

قويــة حــن انتبهــت مــرة أخــرى لوجــود زوجــة أبيهــا. 

ــا،  ــا لم تجبه ــا، ولكنه ــم نادته ــطء، ث ــد فى ب تقدمــت نحــو الســيدة هن

هزتهــا برفــق، فاعتدلــت الســيدة هنــد وجلســت دون أن تنظــر لهنــد، لكــن 

هنــد لاحظــت أنهــا لم تكــن نائمــة، بــل ويبــدو أنهــا كانــت تبــي؛ فالحمــرة 

تكســو عينيهــا. 
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بنــرة متماســكة ســألتها هنــد: ممكــن أفهــم تفســر الــى حصــل 

ــزة أفهــم كل حاجــة، فى حاجــة  ــا عاي ــارده أن ــس النه ــارده، لا لا مــش ب النه

أنــا مــش فاهماهــا، وكــده أعتقــد إن عمــر ماهيبقــى فى بينــا نقطــة التقــاء. 

بعينــن دامعتــن أجابتهــا الســيدة هنــد: أقســملك إنى مــا كانــش 

ــك تعــالى  ــت أقدملكــم الشــاى ســمعتها وهــى بتقول ــا دخل ــا لم قصــدي، أن

ــا، وقبــل ماندخــل الشــقة كان بايــن عليــى مــش مرتاحــة لوجودهــا،  معاي

فخفــت عليــي، كنــت عارفــة إنــك مــش هتقوليــى مــن دي، فقولــت 

ــي.  ــن علي ــان أطم ــرف علش ــمعكم وأع أس

- انتــى فاكــرة إنى هاصــدق كلامــك بقــي، انتــى تعرفينــى أصــا علشــان 

تخــافى عليــا، وماتقوليــش انتــى أمانــة لحــد مــا بابــاكى يخــف. 

أجهشــت الســيدة هنــد بالبــكاء، فانفعلــت هنــد وأشــاحت بيدهــا فى 

غضــب، واصطدمــت يدهــا بــيء وســقط أرضــا، انحنــت هنــد والتقطتــه. 

 ضيقــت عينيهــا وتمعنــت فى دهشــة: دى صــورة مامــا، جبتيهــا منــن 

ــوره دي؟! الص
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زاغت نظرات السيدة هند؛ تحاول التهرب من الإجابة. 

كــررت هنــد ســؤالها بانفعــال: جبتــى الصــورة دى منــن؟ أنــا كل صــور 

مامــا معايــا، ده غــر إن الصــورة دى أول مــرة أشــوفها أصــا. 

- هنــد، أكيــد كنــت هأقولــك كل حاجــة، بــس بنــاء عــى رغبــة قاســم 

كنــت مســتنية أعصابــك تهــدي. 

مــدت الســيدة هنــد يدهــا إلى كــوب مــاء كان بجانــب سريرهــا 

وشربتــه؛ حتــى تخفــف مــن حــدة شــعورها بالموقــف. 

تابعــت بصــوت مرتجــف:  أنــا أصغــر إخــواتي، مــن زمــان أوى وأنــا فى 

ســنك تقريبــا كانــوا إخــواتى كلهــم اتجــوزوا وفضلــت أنــا عايشــة مــع مامــا، 

لحــد مــا قابلــت فــارس أحلامــي، كل حاجــة حلمــت بيهــا واتمنيتهــا كانــت 

موجــودة فيــه، اتعلقــت بيــه، وحبيتــه لدرجــة الجنــون، هــو كــان حبنــى 

بجنــون، واتقدمــي، مــا كانــش فيــه أى عيــب يعيبــه أو ســبب يبيــح رفضــه، 

طــرت مــن الفرحــة لمــا مامــا وافقــت عليــه، مــن غــر مبالغــة حســيت إن 

الفرحــة أكــر مــن إنى أتحملهــا، معقولــة للدرجــادى ربنــا هيكرمنــى وراضى 

عني؟!الفرحــة دى كلهــا ليــا لوحــدي!كان ده كل إحســاسى لحــد ماخطيبــى 

ــا  ــد م ــل لح ــل فحوصــات وتحالي ــرة ويعم ــى الدكات ــف ع ــب ويل ــدأ يتع ب

اتأكدنــا إنــه مصــاب بالسرطــان، السرطــان الــى قــرر فجــأة يداهــم حياتنــا 

o b e i k a n . c o m



146

ويغتــال ســعادتنا؛ لأن بــكل بســاطة مابقــاش ينفــع زوج مناســب مــن وجهــة 

نظــر مامــا، إيــه الــى يخلينــى أربــط حيــاتى بحيــاة واحــد مريــض بالسرطــان 

وحياتــه مهــددة، غــر إنى هافقــد متعــة الحيــاة مــا بــن المستشــفيات 

ــا وإرادة  ــى حبن ــر ع ــدرت تنت ــى ق ــا ال ــر مام ــة نظ ــة. دى وجه والأدوي

قلوبنــا. 

تنهدت السيدة هند فى ألم، وهند تنصت لها باهتمام. 

تابعــت: بعــد مارســمت أحــام وأمــانى وعمــر جديــد هاشــاركه معــاه، 

ــازل عــن حبــى فى ســبيل إنى مــا  اتهدمــت كل حاجــة فى لحظــة، قــررت أتن

أغضبــش أمــى واحتســبت كل ده عنــد ربنــا، وبعــد شــهر ونــص مــن المعاناة-

ماكنتــش شــايفة للدنيــا لــون ولا حاســة للحيــاة بطعــم -خرجــت بقــرار وهــو 

إنى أســتعين بصاحبتــى الوحيــدة، طلبــت منهــا إنهــا تتجــوز خطيبــي. 

اتســعت عينــا هنــد فى دهشــة والســيدة هنــد تتابــع: أه تتجــوزه، ماهــو 

مــا ينفعــش أســيبه يقاتــل مرضــه لوحــده، كنــت عارفــة إنهــا قــد المســئولية، 

ــا  ــى عجــزت أن ــا تحقــق حلمــى ال ــا فى ســبيل إنه ــت عــن كل أحلامه اتخل

عــن تحقيقــه. 

بعــد مــا اتجــوزوا، مامتــى ماتــت وســابتنى لوحــدى فى الدنيــا، قــررت 

أبعــد وأســيب صاحبتــى تتهنــي، مــش عايــزة قــربى منهــم يفســد حياتهــم، 

ســافرت بــره مــر وواجهــت الغربــة والوحــدة وفقــدان الحبيــب لوحــدي، 

بــس صاحبتــى طلعــت أنبــل مــا تتخيــي، دورت عليــا وســألت لحــد 

ماقــدرت توصــى ومــا رضيتــش تتخــى عنــى وبــدأت تبعتــى أخبارهــا أول 

بــأول، وبعــد فــرة جوزهــا خــف الحمــد للــه واتكتــب لــه الشــفاء وبقيــت 

أعتــر كل حــدث بيحصلهــا هــو حــدث فى حيــاتى أنــا، وكل تفصيلــة فى حياتهــا 

هــى جــزء مــن حيــاتي. 
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طلبــت منــى كتــر إنى أرجــع، بــس ماوافقتــش؛ ماهــو ماينفعــش بعــد 

التضحيــة دى كلهــا أرجــع وألغبطلهــم حياتهــم. 

ــى  ــا، وأتجــوز جوزهــا ال ــذ وصيته ــى رجعــت علشــان أنف ــس دلوقت ب

تناوبنــا الأدوار فى الوقــوف جنبــه ومســاعدته، ومافيــش واحــدة فينــا فكــرت 

يــوم وهــى بتســاعده إنهــا بتقــوم بــدور غــر دورهــا ولأن المــرض رجعلــه تانى 

ــا كــان كانــت  ــن ننفــذ وصيتهــا فى أسرع وقــت، غــر إن بنته ــا مضطري كن

محتاجــالى ماهــى بنتــى زى ماهــى بنتهــا، مــش باقولــك إن كل تفصيلــة فى 

حياتهــا تخصنــي. 

تــرددت تلــك الجملــة فى ذهــن هنــد »دى علبــة ماكيــاج طلبتهــا 

ــك  ــارده خطوبت ــت إن النه ــا عرف ــره، ولم ــافرة ب ــى مس ــدة صاحبت ــن واح م

بعتتهالــك هديــة«

ــة المفقــودة، والآن أصبحــت تفهــم كل شــئ، أطبقــت  ــت الحلق اكتمل

ــا وتزاحمــت  ــى ترقرقــت فى عينيه ــا الت ــا فى ألم؛ لتطــرد دموعه ــد جفونه هن

عــى جفونهــا تثقلهــا. 

ــة موجهــة  ودون أن تنظــر لزوجــة أبيهــا غــادرت فى هــدوء، وكأنهــا آل

ــا.  اتجهــت إلى غرفته

وبقيــت الســيدة هنــد مكانهــا تقــاوم الإجهــاش بالبــكاء، حتــى فقــدت 

الســيطرة عــى التصنــع بالتماســك وانطلقــت دموعهــا تشــق طريقهــا عــى 

وجنتيهــا. 

جلســت هنــد عــى سريرهــا، ووضعــت رأســها بــن كفيهــا، وأطلقــت 

العنــان لدموعهــا؛ لعلهــا تغســل قلبهــا وتطيــب نواياهــا وتطهــر مــن ظنونهــا. 

لقــد كانــت أســوأ مــن أســوأ إنســان قابلتــه، لم تــؤذ فى حياتهــا إلا أقــرب 

النــاس إلى قلبهــا. 
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ــذى  ــار ال ــم الاحتق ــى لك ــد تب ــي، هن ــا تب ــا ليلته ــت كل منه  قض

شــعرت بــه تجــاه نفســها، فلقــد صنعــت مــن نفســها ضحيــة تعــانى قســوة 

الحيــاة وجفــاء الأحبــة، وماهــى إلا مذنبــة ترفعــت عــن معرفــة الحقيقــة، 

ــالأذى والألم.  ــا ب ــن حوله ــا م ــت ســهام جهله فأصاب

ــدى  ــم م ــد، لا تعل ــل هن ــى رد فع ــت تخ ــد، فكان ــيدة هن ــا الس أم

تقبلهــا لمــا قالتــه، وهــل ســتصدقها؟ أم ســتواجه كلامهــا بالعنــاد والتجاهــل؟ 

ــارة  ــت لزي ــت ملابســها وتأهب ــد وبدل ــاح نهضــت الســيدة هن فى الصب

ــا؛ منهــا أنهــا  قاســم، مــرت مــن أمــام حجــرة هنــد، ولم تــرد اصطحابهــا ظن

ــاج بعــض الوقــت لتجالــس نفســها.  نائمــة وربمــا تحت

ــد قابعــة  ــد، كانــت هن ــة هن ــد، وفى داخــل غرف انصرفــت الســيدة هن

مكانهــا بعينــن منتفختــن؛ مــن أثــر الســهر والبــكاء، وحينــا شــعرت برحيــل 

زوجــة أبيهــا، نهضــت لتوهــا وبدلــت ملابســها وذهبــت لزيــارة هبــة. 

وقفــت هنــد عنــد غرفــة هبــة ونظــرت إليهــا مــن الخــارج وأحســت 

ــا الآن.  ــة إلا انعــكاس لحالته ــا تنظــر لنفســها فى مــرآه، فــا هب بأنه

ــرة  ــر ف ــرفى إن دى أك ــة: تع ــب هب ــت إلى جان ــد وجلس ــت هن تقدم

ــا؟  ــا شــبه بعــض فيه إحن

ــا  ــت: أن ــا تابع ــع، ولكنه ــو المتوق ــا ه ــة ك ــن هب ــد ردا م ــق هن لم تتل

ــدور.  ــف حــوار وحــوار بي ــا أل ــن جواي ــاكتة وم ــره س ــن ب ــط م ــك بالظب زي

ــادرة أواجــه أى حــد،  ــا مــش ق ــا، أن ــة، اتكلمــى معاي ــا هب شــاركينى ي

ــا دى طلعــت  ــي؛ لأنى مســامحاكي، أه ماهــى الدني ــس هأشــجعك تواجهين ب

ــاق وخــاف،  ــت مقدراهــا، مــش مســتاهلة خن ــر مــا كن ــل وأصغــر كت أق

ــى أســتحمل.  ــى وتخلين ــش تعلمن ــى ماتموتني ــة ال والضرب
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 ردى عليــا يــا هبــة ردي، أنــا محتاجــة حــد يــرد عليــا حتــى لو يشــتمنى 

يقــولى إزاى اتخليــت عــن أقــرب حــد ليــا وظلمتهــم، بأنانيــة وأنــا باحــاول 

أوجــد الســعادة لنفــي. 

ــردى  ــزة ت ــش عاي ــا، م ــال: ردى علي ــت بانفع ــة وقال ــد لهب ــرت هن نظ

ليــه؟ انتــى فاكــرة إنــك عديتــى بصعوبــات أكــر منــي؟ لأ، أنــا اتعذبــت زيــك 

ــا كــان كنــت أســتاهل  ــا نســتاهل بعــض وأن ــن طلعن ــا الاتن ــط، إحن بالظب

الــى عملتيــه فيــا. 

ــه  ــي، دون أن تنتب ــة وهــى تب ــة هب ــن غرف ــة م ــد مسرع خرجــت هن

ــة.  ــدة هب ــداءات وال لن

ــى  ــق ع ــد والقل ــيدة هن ــدت الس ــاك وج ــا، وهن ــد لبيته ــادت هن ع

ملامحهــا وفــور أن رأت هنــد قالــت فى لهفــة: هنــد، كنتــى فــن؟ 

لم تجبهــا هنــد، ودلفــت إلى حجرتهــا وأغلقــت بابهــا، وعــادت لبكائهــا 

مــن جديــد. 

أخرجــت هنــد صــور والدتهــا، ونظــرت إلى إحداهــن بحنــن، والدمــوع 

تســيل عــى وجنتيهــا: أنــا عارفــة إنــك زعلانــة منــي، بــس كان غصــب عنــي؛ 

مــا انتــى الــى كنتــى بتوجهينــى وتنصحينــى وغيابــك المفاجــئ عنــى خــانى 

ــة  ــى حلق ــى كنت ــب أنت ــئ صع ــح ش ــا أصب ــل معاه ــي، والتواص ــد نف أفق

الوصــل بينــى وبــن نفــي. 

ــد  ــا هن ــن فقدته ــا وح ــة حياته ــه دف ــن توج ــى م ــا ه ــت والدته كان

فقــدت معهــا الســيطرة عــى مســرة حياتهــا وأخــذت أمــواج الحيــاة 

ــاع.  ــا بالق ــرى تصدمه ــارة أخ ــارة وت ــا ت ــو به ــا، تعل تتقاذه

تلقــت هنــد اتصــالا مــن يوســف، نظــرت إلى اســمه عــى شاشــة هاتفها 

بــألم، وهــى تهمــس ســامحني، وامتنعــت عــن الــرد عليه. 
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ــى  ــب ع ــم، لا تجي ــن جميعه ــة ع ــبوعا، منعزل ــا أس ــى حاله ــت ع ظل

ــا.  ــن حاله ــأل ع ــا كان يس ــذى طالم ــا ال ــزور والده ــف، ولا ت ــات يوس مكالم

ــا  ــدت زوجه ــه ووج ــاب، فتحت ــى الب ــا ع ــة طرق ــدة هب ــمعت وال س

ــان.  ــاه مجهدت ــة، وعين ــه رث ــه، ثياب ــاحب الوج ــا ش أمامه

لم يخــط خطــوة إلى الداخــل، متجاهــا دمــوع فرحتهــا بعودتــه، 

وبملامــح جامــدة قــال:

هاتى شبكة هبة من جوه. 
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نظرت إليه زوجته بلهفة: كنت فين الفترة دى كلها؟ وحشتنا أوي. 

أمسكت بيده: تعالى ادخل. 

خلص يده من يدها وقال بثبات: قولتلك هاتى شبكة هبة من جوه. 

قالت بخوف: خليل انت ناوى على إيه؟ 

- نويت أصحى وأرجع لبنتى كرامتها كفاية بقي. 

ــق  ــض القل ــن بع ــه، ولك ــة لصــاح حال ــض الفرح ــه ببع ــعرت زوجت ش

ــه.  ــوى فعل ــا ين ــاورها إزاء م س

بخطــوات متثاقلــة دلفــت إلى داخــل الشــقة وأحــرت الشــبكة 

وأعطتهــا لــه، وهــى تســتودعه اللــه. 

ــذى  ــارس ال ــه ف ــح ل ــات فت ــد لحظ ــقة، وبع ــاب الش ــل ب ــرق خلي ط

اتســعت عينــاه فى دهشــة، ثــم قــال بســخرية: انــت هربــت ولا إيــه؟ 

امتــص خليــل غضبــه وحــاول أن يتماســك: خــد يــا ابنــى شــبكتك أهيــه 

وفلوســك، ومالكــش دعــوه ببنتــى تــاني، كــده كل حاجتــك وصلتــك، واتــق 

ــى  ــى وادانى درس، وبنت ــا عاقبن ــراتى وربن ــالى وم ــت عي ــا ظلم ــى أن ــه بق الل

ــى  ــت بنت ــت ظلم ــا، وان ــا عاقبه ــاش وربن ــا أذته ــى م ــا ال ــت صاحبته ظلم

ــل مــا يغضــب عليــك ويعاقبــك.  ــه قب ــق الل ــا ات وصاحبته
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ابتســم فــارس فى ســخرية: انــت شــكل الحبــس أثــر عــى دماغــك، ولا 

يمكــن الحشــيش عــالى المــرادي، اتــكل عــى اللــه وروح شــوف حالــك. 

انصرف خليل وهو ينظر لحال هذا الشاب الطائش بحسرة. 

أخــذ فــارس يتمتــم بغضــب مــن ذلــك الرجــل الأبله-مــن وجهــة نظــره-

حتــى انتبــه عــى صــوت أبيــه: فارس. 

- نعم. 

- إيه اللى فى ايدك ده؟ 

- دى شبكتى وفلوسي. 

- هاتهم. 

- يابابا... 

صرخ والده فى وجهه بغضب وهو ينزع الشبكة والنقود من يديه:

قولتلــك هاتهــم، ولا عايــز تضيــع دول كــان عــى القــار زى ماضيعــت 

أضعافهم؟ 

ــي، ده غضــب مــن  ــا ابن ــك ي ــا يهدي ــم: ربن ــده وهــو يتمت انــرف وال

ــا وحــل عليــك.  ربن

وقف فارس يتأفف فى غضب وهو يتابع والده بعينيه. 

ــار كان  ــل، فالق ــارس بالفع ــد حــل بف ــاب ق ــل أن العق ــدرك خلي  لم ي

عقــاب اللــه لــه الــذى ســلطه عليــه ليســلب منــه أموالــه كــا ســلب هــو 

ــة.  الســعادة مــن هنــد ومــن بعدهــا هب

ــا  ــى تضــئ ب ــا الت ــن إلى شاشــة هاتفه ــا المنتفخت ــد بعينيه نظــرت هن

ــت زر  ــا وضغط ــا إلى هاتفه ــدت يده ــطها، م ــف يتوس ــم يوس ــف، واس توق

الــرد. 
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- ألو، هند أخيرا رديتي؟ انتى بخير؟ 

ــا  ــدأت قلي ــا ه ــت أنه ــد ظن ــاق، لق ــعرت بالاختن ــد وش ــه هن لم تجب

وتســتطيع محادثتــه، لكنهــا شــعرت بكــم حاجتهــا إليــه ومــدى ثقــل 

شــكواها، فأخــذت تبــى بشــدة. 

- هند انتى كويسة؟ بتعيطى ليه؟ طب باباكى كويس؟ 

لم تستطع هند أن تجيبه، وأخذت تجهش بالبكاء. 

- هند أنا جايلك حالا. 

أنهت هند المكالمة، ودفنت رأسها فى وسادتها وتابعت بكاءها. 

ــن  ــره ب ــن عم ــاع م ــا ض ــى م ــر ع ــو يتح ــه، وه ــل إلى بيت ــاد خلي ع

اللعــب واللهــو والمخــدرات ونــى مســئولياته، وهــا هــى ابنتــه تعــانى 

ــه.  ــب طيش عواق

كانــت زوجتــه تنتظــره بالشرفــة منــذ أن خــرج وفــور رؤيتــه، أسرعــت 

إلى البــاب وفتحتــه، وهــى تحمــد اللــه عــى عودتــه ســالما. 

كان بائسا، ضعيفا، منكسرا. 

وبصوت ضعيف سأل زوجته: هبة فين؟ 

أجابت بتحسر: فى أوضتها ياكبدي، هى بتتحرك من مكانها خالص. 

توجــه خليــل إلى حجــرة ابنتــه، وفــور أن رآهــا، انطلقــت الدمــوع مــن 

عينيــه؛ فهــا هــو عقابــه مــن اللــه يتجســد أمامــه. 

ــا بنتــي،  اقــرب منهــا وجلــس إلى جوارهــا، وهمــس لهــا: ســامحينى ي

ــه، ولمــا  الفــرة الــى قعدتهــا فى الحبــس خلتنــى أتأمــل حــالى والــى وصلتل

خرجــت وعرفــت بالــى حصلــك، قــررت مــا أرجعــش البيــت إلا وأنــا أحســن، 

إلا وأنــا راددلــك كرامتــك ورافــع راســك. 
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ــى  ــت ع ــا لفي ــاني، أن ــا ت ــرى بيه ــف تتعاي ــة ضع ــى نقط ــش هابق م

أصحــابى النجاريــن وعرضــت عليهــم شــغلي، ورفضــوا مــع إنهــم كانــوا صبيان 

فى ورشــتى زمــان قبــل مــا أقفلهــا ويتنكــس حــالي. 

سالت دموع هبة على خديها، ووالدها يتابع بأسي:

لحــد مــا واحــد منهــم وافــق إنى أشــتغل عنــده بــرط أخلصلــه شــغل 

بحرفنــة زمــان وقبضــت العربــون ورجعــت لفــارس فلوســه، وأول مــا أخلــص 

الشــغل مــع صاحبــى هارجــع وأفتــح ورشــتى وهاكــون أحســن مــن الأول. 

فور إنهاء والدها كلامه، ارتمت هبة فى حضنه، وهى تجهش بالبكاء. 

بكــت والدتهــا مــن الفرحــة، ووالدهــا يحمــد اللــه الــذى تقبــل توبتــه 

وكافــأه عــى حســن نيتــه، واســتغفاره، ورد لابنتــه عافيتهــا. 

فتحــت الســيدة هنــد غرفــة هنــد، واقتربــت مــن هنــد، وربتــت عــى 

ظهرهــا فى حنــان: هنــد أرجــوكى كفايــة، دموعــك بتقطــع فى قلبــي، ياريتنــى 

ماقولتلــك حاجــة، ياريتــك فضلتــى تحتقرينــى تكرهينــى ولا كنتــى وصلتــى 

للحــال ده. 

ــا الــى المفــروض أحتقــر  رفعــت هنــد رأســها، وهــى لا تــزال تبــي: أن

نفــي، أنــا مــا ســيبتش حــد ســاعدنى فى حيــاتى إلا وأذيتــه وجرحتــه، ماكنتش 

فاكــرة نفــى وحشــة أوى كــده. 

ــى مــش  ــد: لا انت ــالألم لحــال هن ــد وهــى تشــعر ب ــت الســيدة هن قال

وحشــة، ازاى وحشــة وربنــا عوضــك بــكل النــاس الكويســه دي؟! بابــا الــى 

بيحبــك ويوســف. 

اتسعت عينا هند فى دهشة، فتابعت السيدة هند وهى تبتسم:

أنــا واخــدة بــالى مــن كل حاجــة، بــدل ماتبــى عــى الــى راح حافظــى 

عــى الــى بــن ايديــى قبــل مــا يــروح هــو كــان. 
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كفكفت هند دموعها وشعرت ببعض الارتياح، وقالت بتوسل:

انتى ممكن تسامحيني؟! 

- أنــا مازعلتــش منــك أصــا علشــان أســامحك، أى حاجــه انتــى قولتيهــا 

أو عملتيهــا كانــت رد فعــل طبيعــي، التغيــر الــى طــرأ عــى حياتــك فجــأة 

لغبــط كل حاجــة جــواكي، أهــم حاجــة انــك تلتفتــى دلوقتــى لنفســك. 

ارتمــت هنــد فى حضنهــا وتنهــدت بارتيــاح، لكــم اشــتاقت لهــذا الحنــان، 

كيــف اســتطاعت أن تحــرم نفســها كل هــذا الحــب؟ 

طوقتها السيدة هند بيديها، ومسحت عبرة سالت على خدها. 

 بعــد دقائــق قليلــة تلقــت هنــد اتصــالا مــن يوســف يخبرهــا بوصولــه، 

ــا  ــا فيه ــه، كل م ــتياق إلي ــا اش ــتقباله، وكله ــقة لاس ــاب الش ــت إلى ب فأسرع

يناديــه. 

كادت عيناهــا أن تطمســا دون رؤيتــه، وكادت شــفتاها أن تذبــا دون 

النطــق باســمه. 

ــا  ــة، ولكنه ــه فى لهف ــا، ففتحت ــمعت طرق ــاب، س ــح الب ــل أن تفت وقب

وجــدت آخــر شــخص قــد تتمنــى رؤيتــه، واقفــا أمامهــا ويســند مرفقــه إلى 

ــرود.  ــم ب ــط ويبتس الحائ
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 تســمرت هنــد مكانهــا، بينــا حافــظ هــو عــى بــروده وقــال: وحشــتك 

ــده؟  مش ك

ــو  ــا ه ــة، ه ــه بدهش ــدق ب ــت تح ــفة، وظل ــت ش ــد ببن ــق هن لم تنط

فــارس الــذى أحبتــه يومــا وخذلهــا واشــرك مــع صديقتهــا الوحيــدة وطعناها 

بخنجــر الخيانــة. 

ــاب فى  ــاق الب ــت بإغ ــا وهم ــها سريع ــن رأس ــكار م ــك الأف ــت تل أزال

ــا.  ــه منعه ــه، إلا أن وجه

فقالت بانفعال: انت إيه اللى جابك هنا؟ عايز منى إيه؟ 

- إيه ده شكلك زعلانة مني، ده بدل ماتقوليلى وحشتني؟ 

تجاهلت هند كلماته: كويس إنك جيت علشان أردلك حاجتك. 

خرجت السيدة هند على صوت هند وسألتها: مين ده؟ 

- ده فارس يا ماما. 

دهشــت الســيدة هنــد لمنــاداة هنــد لهــا بكلمــة مامــا، كادت تبتســم، 

تحتضنهــا، تقبلهــا، ولكنهــا تماســكت لوجــود فــارس، وبداخلهــا شــعرت بقلبها 

يتراقــص فرحــا، كادت تبــى مــن شــدة الســعادة، ولكنهــا تظاهــرت بالقــوة 

حتــى يرحــل فــارس. 

o b e i k a n . c o m



158

بينــا تابعــت هنــد بتلقائيــة: خليــى هنــا ثــوانى عــى البــاب لحــد مــا 

أجيبلــه حاجتــه. 

دلفت هند إلى حجرتها وأحضرت دبلته وأعطتها له. 

ــب  ــدي، وأح ــه عن ــش أى حاج ــى مالك ــده يبق ــرود: ك ــه ب ــت ل وقال

ــك الوحــش حســيت بقيمــة  ــا شــفت في ــى أحســن؛ لم ــك خلتن أشــكرك؛ لأن

ــارس.  ــك ياف ــد بأحيي ــه، بج ــا قابلت ــس لم الكوي

ــر  ــا ينظ ــا أمامه ــف واقف ــدت يوس ــا، وج ــد كلامه ــل هن ــل أن تكم قب

ــاب شــقتها وتســمعه  ــا بتســاؤل وغضــب، فكيــف لفــارس أن يقــف بب إليه

ــول.  ــكلام المعس ــة وال التحي

ــا  ــا إلا أنه ــود نجدته ــعرت بوج ــا ش ــم أنه ــا، ورغ ــد لعابه ازدردت هن

خشــيت انفعــال يوســف، فقالــت بصــوت مرتجــف: أقدملــك الأســتاذ 

يوســف خطيبــي. 

اتســعت عينــا يوســف فى دهشــة وهــو ينظــر لهــا بغضــب لم تتوقعــه، 

بينــا نظــر فــارس ليوســف وهــو يضحــك بســخرية. 

انــرف فــارس وهــو لا زال يضحــك ســاخرا، وتــرك هنــد تواجــه يوســف 

 . وغضبه

جز يوسف على أسنانه فى غضب: إيه اللى جابه هنا؟ 

حاولت السيدة هند تهدئته: اتفضل يا يوسف يا ابنى جوه. 

كرر يوسف سؤاله بمزيد من الانفعال: إيه اللى جابه هنا؟ 

قالت هند بصوت ضعيف مرتجف: يوسف اهدى بس أرجوك. 

ازداد غضــب يوســف وفقــد أعصابــه وبــدأ يــرخ فى وجههــا: مــا انتــى 

كويســة أهــوه وبتقابــى وبتتكلمي!عــى العمــوم دى غلطتــى أنــا. 
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ــم  ــة عــى ســوء فه ــى بحرق ــارة، تب ــد منه ــرك هن انــرف يوســف وت

ــا.  ــا أن يجمعه ــل يوم ــذى لم تتخي ــف ال ــك الموق ــى ذل ــا، وع يوســف له

ارتمت فى حضن السيدة هند، التى أسندتها وأدخلتها إلى الشقة. 

 أخذت هند تتمتم من بين بكائها: والله ماكنت أعرف إن فارس جاي. 

ربتــت الســيدة هنــد عــى كتفهــا بحنــان: بــس، اهــدى ده ســوء تفاهــم 

عــادى وهيتصلــح لمــا يوســف يعــرف حقيقــة الموقف. 

- يعــرف إيــه؟ يعــرف إيــه؟ كل حاجــة ضاعــت خــاص، منــه للــه فــارس 

دمــر لى حيــاتى كلهــا، مــش مكفيــه الــى عملــه زمــان؟!

أشفقت السيدة هند على حالها، واحتضنتها بقوة؛ حتى تهدأ. 

ــر  ــن عص ــا م ــا كوب ــر له ــت تح ــا وذهب ــد إلى حجرته ــندت هن أس

ــا.  ــدأ قلي ــى ته ــون؛ حت الليم

- اشربى الكوباية دى تريح أعصابك شوية. 

- مش عايزة حاجة. 

- علشان خاطرى ارتاحى دلوقتى وبعدين هنتكلم. 

اســتجابت هنــد وشربــت كــوب العصــر، بعدهــا هــدأت قليــا، فدثرتها 

الســيدة هنــد وتركتها تســريح. 

فى صبــاح اليــوم التــالي، حــرت الســيدة هنــد إلى حجرتهــا وأيقظتهــا 

برقــة، فتحــت هنــد عينيهــا. 

- هند أنا رايحة أزور بابا، تيجى معايا؟ 

ــد  ــت بهن ــى أحاط ــواء الت ــر الأج ــد أن تغ ــيدة هن ــاول الس ــت تح كان

ــرة.  ــذ ف ــا من ــزر والده ــا لم ت ــرا، وخاصــة أنه مؤخ
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- بابا وحشنى أوي، بس مش عايزاه يشوفنى كده. 

- مالك؟!ماانتى زى القمر أهوه، هاستناكى تغيرى هدومك ونروح سوا. 

خرجت السيدة هند من الحجرة، وتركت هند تبدل ملابسها. 

ــد التــى  ــل ملابســها وخرجــت إلى الســيدة هن ــد مــن تبدي انتهــت هن

ــة.  اســتقبلتها بابتســامة رقيق

طــوال الطريــق وهنــد شــاردة، ومــن حــن لآخــر تنظــر إليهــا الســيدة 

هنــد بإشــفاق، حتــى وصلتــا. 

توقفــت هنــد قليــا أمــام غرفــة والدهــا، وشــعرت بالاختنــاق، فحفزتهــا 

الســيدة هنــد عــى الدخــول، وابتســمت لهــا. 

فور أن دخلت هند غرفة والدها، ارتمت فى حضنه وأجهشت بالبكاء. 

طوقها والدها بذراعية وربت على كتفها بحنان. 

من بين دموعها: وحشتنى أوى يابابا. 

- وانتى كمان. 

اقتربــت منهــا الســيدة هنــد وقالــت بنــرة تفــاؤل: الحمــد للــه حالــة 

قاســم بتتحســن، وقريــب- إن شــاء اللــه -هيكــون معانــا فى البيــت، ومابقاش 

هيوحشــنا بقــي. 

ابتســم قاســم، وقــل بــكاء هنــد، وحاولــت أن تتماســك؛ حتــى لا يقلــق 

والدهــا بشــأنها. 

ابتسمت له: وحشتنى أوى يابابا، ووحشنى البيت فى وجودك. 

ابتسم والدها رغم ألمه، مسح على رأسها بحنان. 

استأذنتهما هند فى الخروج حتى تتيح لهما مجالسة بعضهما. 
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فور أن خرجت هند، نظر والدها لزوجته فى قلق: هند مالها؟ 

تظاهرت زوجته بعدم الفهم: مالها؟! ماهى كويسة. 

- كويسة إزاى وهى بتعيط كده؟!

- ما انت وحشتها ياقاسم. 

قطب جبينه فى يأس، فابتسمت له مطمئنة: 

مــا تقلقــش يــوم ماهيفلــت منــى زمــام الأمــور هالجألــك ومــش 

هاســيب هنــد تضيــع منــي. 

ودعت السيدة هند وهند قاسم بعد أن انتهت الزيارة، وانصرفا. 

ــد  ــيدة هن ــت الس ــا، ولازال ــا منزله ــى وصلت ــاردة حت ــد ش ــت هن ظل

حائــرة؛ لا تعلــم أيــن الســبيل لبدايــة الحــوار مــع هنــد، ولكــن هنــد هــى 

ــة: شــكرا.  ــا قائل مــن بادرته

- على إيه؟ 

- زيارتى لبابا النهارده فرقت معايا كتير. 

- يعنى انتى دلوقتى أحسن؟ 

نظــرت هنــد بعيــدا وكأنهــا تســتعيد ذكريــات: بقــالى كتــر مــا فرحتــش، 

كل مــا أقــرب مــن الفرحــة ويتهيــألى إنهــا عــى بعــد خطــوات منــى أرجــع 

أكتشــف إنهــا سراب، حتــى أحلامــى الــى بنيتهــا عــى أســاس مشــاعرى تجــاه 

يوســف طلعــت مــش مكتوبلهــا تشــوف النــور. قالــت هنــد جملتهــا الأخــرة 

وانخرطــت فى البــكاء. 

ــا  ــد انتــى مكــرة الموضــوع أوي، أن ــد بإشــفاق: هن قالــت الســيدة هن

ــح كل شىء هينتهــي.  ــه ســوء تفاهــم عــادي، وبمجــرد التوضي شــايفة إن

قالت هند بيأس: أنا إحساسى بيقولى إنه خلاص. 
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ــا  ــان م ــاولي؛ علش ــاولي، ح ــاص، ح ــول خ ــك بيق ــو إحساس ــى ل - حت

ــن.  تندميــش بعدي

مشــاعرك وإحساســك الرقيــق تجاهــه يســتاهلوا إنــك تحاولي، لــو اتقبل 

ــو ماتقبلهــوش مــش هتكــونى  ــى كســبتيه، ول كلامــك وتوضيحــك يبقــى انت

ــن  ــدك أحس ــه وص ــك كلمتى ــى إن ــا تندم ــي، لم ــك حاولت ــى إن ــرتي، يكف خ

ماتندمــى فى يــوم إن كان فيــه فرصــة تكلميــه واتخليتــى عــن الفرصــة دي. 

أتبعــت الســيدة هنــد بــألم: الوجــع الــى هتحــى بيــه لــو صــدك أقــل 

بكتــر مــن الوجــع الــى هتحســيه لــو اتنازلتــى عنــه بــدون محــاولات. 

تنهــدت هنــد فى حــرة، رغــم أنهــا اقتنعــت بوجهــة نظــر الســيدة هنــد، 

إلا أن تلــك الخطــوة صعبــة التنفيــذ. 

ــا،  ــرت إلى هاتفه ــة، نظ ــوات متثاقل ــا فى خط ــد إلى حجرته ــت هن دلف

وبــردد مــدت يدهــا إليــه، اتصلــت عــى يوســف مرتــن ولم تتلــق ردا، أعادت 

الاتصــال بــه للمــرة الثالثــة -والأخــرة كــا انتــوت-وفى تلــك المــرة أجابهــا. 

البدايــة، حتــى اســتجمعت قواهــا وبادرتــه بصــوت  تلعثمــت فى 

ضعيــف: إزيــك يــا يوســف؟ 

أجابها ببرود: الحمد لله. 

ــت كنــت دايمــا تقــولى ماينفعــش أحكــم عــى حــد مــن  - يوســف ان

غــر مــا أســمعله، صــح؟ 

ــه؟ أســمع  ــال: أســمع إي ــا بانفع ــل أن يجيبه ــا قب ســكت يوســف قلي

ــا.  ــا شــايف كل حاجــة بعني ــه وأن إي

بدأت هند تبكي؛ لشعورها بضعفها وهى تحاول الدفاع عن نفسها:

والله ما كنت أعرف إنه جاي. 
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- بــس انتــى لســه بتحبيــه، بدليــل إنــك قدمتىنــى ليــه عــى إنى خطيبك، 

يعنــى بتغيظيــه بيا. 

ــا  ــه ي ــزداد ســوءا: لي ــا ي ــد وهــى تشــعر بهوانهــا وموقفه ــكاء هن زاد ب

ــك.  ــك مــش باغيظــه بي ــا كنــت باتحامــى في يوســف بتحســبها كــده؟ أن

أتبعت بضعف: صدقني. 

سكت هو بينما استمرت هى فى البكاء إلى أن قطع بكاءها قائلا:

هند الكلام ده كله انتهى وقته خلاص؛ أنا خطبت. 

 شــهقت هنــد فى فــزع، فجــأة شــعرت بأنهــا غابــت عــن الواقــع 

للحظــات، حتــى عــاد إليهــا إدراكهــا وتــرددت جملتــه فى ذهنهــا )أنــا 

الكلــات وأصبــح لا معنــى ولا فائــدة لأى كلام.  خطبــت( تاهــت 

فى صدمــة أغلقــت هاتفهــا، وخرجــت إلى الســيدة هنــد -وهــى لا زالــت 

مصدومــة- ودموعهــا تنســاب عــى خديهــا بــا توقف. 

وقفت السيدة هند فى فزع:  مالك؟ 

نظرت إليها هند بذهول وأجابت بصوت بالكاد يسمع: يوسف خطب. 

أنهــت هنــد جملتهــا وســقطت عــى الأرض فى انهيــار، غطــت وجههــا 

بكفيهــا، وأخــذت تبــى بحرقــة. 

الآن انقطــع آخــر خيــط كان يربطهــا بالأمــل، لم يعــد لهــا مــكان بــن 

الحالمــن، بــن المســتبشرين، وكتــب عليهــا أن حرامــا أن تطــأ قدماهــا أرض 

الفــرح. 

أسرعــت إليهــا الســيدة هنــد، وحاولــت التخفيــف عنهــا: هنــد بصيــي، 

اتكلمــي، قــولى حاجــة. 

بكت السيدة هند تمزقا لحالها، وهند لا تستجيب لها. 
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ــوع تنســاب  ــت الدم ــطء ولا زال ــها بب ــد رأس ــت هن ــق رفع ــد دقائ بع

عــى خديهــا: دلوقتــى بــس اتأكــدت إنى وحشــة ومــا أســتحقش أى حاجــة، 

لــو كنــت أســتحق مــا كنتــش فقــدت كل حاجــة غاليــة. 

- هنــد أرجــوكى ماتقوليــش كــده، انتــى أحســن بنــت فى الدنيــا، 

وتســتحقى أحســن مــن يوســف بكتــر. 

قاطعتهــا هنــد بانفعــال: لأ، أكيــد الــى بقــت نصيبــه دلوقتــى هــى اللى 

ــه مــن النهــارده، مابقــاش مــن  ــره حيات ــا خــاص بقيــت ب ــي، أن أحســن من

حقــى حتــى إنــه يعــدى فى أحلامــى ولــو صدفــة. 

-هنــد أنــا وبابــا لســه فى حياتــك، يعنــى لســه فى نــاس بتحبــك وبتخــاف 

عليــي، ده مــش آخــر الدنيــا. 

ــص  ــدى خل ــم دى رصي ــه؟ دنيتك ــا إي ــا، دني ــأس: دني ــد فى ي ــت هن قال

ــى دورى فى  ــا دلوقت ــا، أن ــة شرف فيه ــع ضيف ــش أنف ــى مابقت ــا حت ــا، أن فيه

دنيتكــم إنى أتفــرج عليكــم وانتــم عايشــنها، وجــودك انتــى وبابــا فى حيــاتى 

ــى الوجــع.  ــه إنكــم بتحســوا بألمــى وبوجعــى إنمــا ماحشــتوش عن نتيجت

- أرجوكى يا هند كفاية كفاية. 

ــع  ــى أداف ــي، قولتي ــاة انته ــا ودورى فى الحي ــد هن ــة لح ــا كفاي - فع

عــن حبــي، ماكنتــش أعــرف إن الحــب ده مــش مــن حقــي، أكيــد بقــى مــن 

حــق ســلوى، أنــا متأكــدة إنــه خطبهــا هــي، دلوقتــى قلبــه بقــى لحــد غــرى 

ــه مايبقــاش يتســع  ــى هامــش حيات ــه هيشــاركها مــع حــد غــري، حت حيات

لذكرايــا. 

- هند قومى معايا. 

ــا  ــا، وجعلته ــا غرفته ــى أدخلته ــد الت ــد عــى الســيدة هن اســتندت هن

ــت: تســرخى عــى سريرهــا، مســحت عــى رأســها وقال
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ســواء اســتنينا بكــره أو لأ هييجــي، ولمــا بييجــى بحاجــة مــش عايزينهــا 

بنتصــر بالحلــم. 

ــا  ــن، وإلى جواره ــا جف ــض له ــل لم يغم ــوال اللي ــى ط ــد تب ــت هن ظل

ــا.  ــن لألمه ــا وت ــى لبكائه ــد تب ســهرت الســيدة هن

وفى الصباح، رن هاتف السيدة هند، أجابت: السلام عليكم. 

على الطرف الآخر جاء صوت ممرضة قاسم:

مدام هند أستاذ قاسم عايز يشوفك حالا انتى وآنسة هند. 

تســارعت دقــات الســيدة هنــد ودب داخلهــا الخــوف، وبنــرة الخــوف: 

هنــد قاســم طالــب يشــوفنا فى المستشــفي. 

نهضت هند من مكانها وقالت فى خوف: هو كويس؟ 

- مش عارفة. 

- ربنا يستر. 

ــا إلى المشــفي،  ــد فى طريقه ــد وهن ــت الســيدة هن ــق كان خــال دقائ

وكل منهــا تنظــر للأخــرى بقلــق وخــوف، حتــى وصلتــا، وكل منهــا تشــعر 

بــأن دمهــا تجمــد خوفــا ورعبــا. 

وأمام غرفته نظرت كل منهما للأخرى، وقد بلغ القلق مبلغه. 

ــا  ــدت ماجعله ــه وج ــتين، وخلف ــن مرتعش ــاب بيدي ــد الب ــت هن فتح

ــد.  ــيدة هن ــى والس ــا ه ــد مكانه تتجم

ــة  ــة مرتب ــده ورودا ملون ــك بي ــا ويمس ــا، مهندم ــف مبتس ــف يق يوس

ــره مبتســا.  ــس قاســم عــى سري ــه يجل ــة تخطــف الأبصــار، وخلف بطريق

فتحــت هنــد فاههــا بدهشــة وإلى جانبهــا الســيدة هنــد التــى التزمــت 

بنفــس رد الفعــل، مــا جعــل يوســف وقاســم ينفجــران بالضحــك. 
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نظرت كل منهما للأخرى فى عدم فهم ممزوج بدهشة. 

اقــرب منهــا يوســف وهــو لازال يحتفــظ بابتســامته وقــال: انتــى يعنــى 

عايــزة تقوليــى أنــا كنــت باتحامــى منــه فيــك، وأروح أخطــب حــد تــاني؟!ده 

أنــا أبقــى مجنــون. 

أنا خطبتك من باباكى إمبارح بعد ما مشيتوا من عنده. 

هند: أنا مش فاهمة حاجة. 

يوســف: بــى ياســتى ببســاطة كــده مــدام هنــد كلمتنــى علطــول بعــد 

ســوء التفاهــم وفهمتنــى كل حاجــة، وأنــا طبعــا مــا كدبتــش خــر وطلبتــك 

مــن والــدك؛ مــا أنــا باتلــكك بقــالى فــرة علشــان أطلبــك ومــش عــارف. 

نظــرت هنــد إلى زوجــة أبيهــا فى دهشــة، فابتســمت الســيدة هنــد فى 

ــك وأخــدت  ــر إذن ــن غ ــك م ــامحينى إنى فتحــت تليفون ــت: س خجــل وقال

ــى  ــه ال ــس فهمت ــا ب ــه دي، أن ــرف بتمثيليت ــش أع ــه ماكنت ــس والل ــه، ب نمرت

ــش  ــك وم ــور هالجأل ــام الأم ــى زم ــت من ــوم ماهيفل ــش ي ــل. )ماتقلق حص

ــي(  ــع من ــد تضي هاســيب هن

ــا: حصــل، بصراحــة الباقــى ده كان خطتــي،   هــز يوســف رأســه مؤمن

حبيــت أشــتغلك وأوريــى إحســاس لمــا تبقــى نفســك تدافعــى عــن نفســك 

والــى قدامــك مــش مديــى فرصــة ويحكــم عليــى مــن وجهــة نظــره بــس. 

رفعت هند حاجبيها وابتسمت، نظرت للسيدة هند بحنان وقالت:

معقولة عملتى كده علشاني؟!

- وأنا عندى كام هند!

ارتمت هند فى حضنها، ثم نظرت إلى يوسف وقالت مازحة:

أما انت بقى فحسابك معايا. 
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تنحنــح يوســف ورد عليهــا مازحــا: بصراحــة مــش فــاضى لأى حســاب 

ــا وخطيبتــى حــالا، فاضيــة  دلوقتــى لأنى المفــروض أنــزل أشــرى الشــبكة أن

تيجــى معايــا؟ 

ــا وافــق،  ــو باباي ضحكــت هنــد مــن مزاحــه وقالــت: هأشــوف كــده ل

ــازل وآجــى معــاك.  هاتن

اقتربــت هنــد مــن والدهــا وقبلــت يــده، ثــم ارتمــت فى حضنه، وســالت 

دمــوع فرحتهــا عــى خديها. 

ــت  ــه وأصبح ــى وقت ــد انق ــزن فلق ــا الح ــرح أم ــت الف ــان الآن وق ح

ــة.  ــه منتهي صلاحيت

السيدة هند: يا هند رايحة فين بس دلوقتي؟ 

ــى  ــات ال ــب الحاج ــس هاجي ــوم ب ــو ي ــر ه ــش هتأخ ــا م ــا مام - ي

ناقصــانى مــن الشــقة وراجعــة. 

- كده وانتى فى الشهر التاسع؟ 

- أعمل إيه ما أنا لو بعت يوسف يجيبها هيلغبطلى الدنيا. 

ــط  ــى بيلغب ــف بق ــى يوس ــام دلوقت ــد: ياس ــف بتح ــا يوس ــر إليه نظ

ــا  ــل م ــهور الأولى قب ــى فى الش ــخ وانت ــروق ويطب ــن كان ب ــال م ــا، أم الدني

ــي؟  ــط وعم ــى طن ــى ع ــى تتطف تيج

ــا بــس بأحــاول  ــا حبيبــى أن ابتســمت هنــد وقالــت فى دلال: خــاص ي

أقنــع مامــا تســيبني، إنمــا أنــت ربنــا مايحرمنــى منــك. 

السيدة هند:  كده؟ طيب سيبى زينب معايا لحد ما ترجعي. 

ــا نفــى أســريح منهــا ولــو ســاعة بــس  ــا مامــا، ده أن - عــى عينــى ي

ــم.  هاتجننك
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خرج إليهم قاسم، وغمز لزوجته:

ــا، قاســم  ــش عليه ــا تقلقي ــن م ــم، وبعدي خــاص ســيبيهم عــى راحته

ــه.  ــد بيحــب جــده وهيحقــق أمنيت ــت جــده، أكي ــا فى بي ــد هن هيتول

ــع  ــت م ــد وانصرف ــم هن ــم ودعته ــه، ث ــن مزاح ــم م ــوا جميعه ضحك

ــف.  يوس

أسرعــت الســيدة هنــد إلى الشرفــة؛ حتــى يتســنى لهــا التلويــح لزينــب، 

جذبهــا قاســم برفــق: تعــالى بقــى نلحــق نقعــد مــع بعــض شــوية قبــل مــا 

يرجعــوا. 

ضحكــت الســيدة هنــد مــن تصرفاتــه الطفوليــة: هتفضــل طفــل طــول 

عمــرك ياقاســم. 

 ابتســم لهــا فى رقــة: طــول مــا انتــى معايــا عمــرى مــا هاكــر أبــدا، أنــا 

باســتمد شــبابى مــن ابتســامتك. 
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